
 القاهرة - فهمـــت مصر من تلميحات 
وتصريحـــات قيادات إســـرائيلية، تحث 
سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف 
مكثف من قوات الاحتلال على النزوح إلى 
مصر، أنها رسالة مباشرة إليها والضغط 
عليها لاستيعاب أكثر من مليوني مواطن 
يعيشـــون داخـــل غزة في منطقة ســـيناء 
المجـــاورة وخلـــق أزمة بديلـــة، وحرف 
القضيـــة الفلســـطينية عـــن مســـاراتها 

التاريخية.
وتوالـــت التقارير عقب اندلاع الحرب 
بيـــن حركة حمـــاس الفلســـطينية، التي 
الإســـلامي،  الجهـــاد  حركـــة  تســـاندها 
وإســـرائيل منـــذ الســـبت الماضي حول 
تفريغ غزة من سكانها، ووضع مسؤولية 
الهاربيـــن من الجحيم الإســـرائيلي على 

عاتق الدولة المصرية.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وشـــدد 
السيســـي الثلاثـــاء علـــى أن أمـــن مصر 
القومـــي مســـؤوليته الأولـــى. وقـــال ”لا 
تهـــاون أو تفريط في أمـــن مصر القومي 
تحـــت أي ظـــرف، وأن الشـــعب المصري 
يجب أن يكـــون واعيا بتعقيدات الموقف 

ومدركا لحجم التهديد“.
ولم تتوقـــف الردود المصرية شـــبه 
الرســـمية على لسان شـــخصيات أمنية 
قريبة من الحكومة لرفض هذا السيناريو 
المتعســـف، والـــذي بـــدأ يتصاعـــد مع 
توالـــي تصريحات متحدثين عســـكريين 
في إســـرائيل، وإن تم نفيها أحيانا، لكن 

رسائلها السياسية بقيت في الأذهان.

وازداد الأمـــر غموضـــا مـــع إذاعـــة 
القناة 12 الإســـرائيلية الثلاثاء معلومات 
حول اســـتهداف أي مســـاعدة إنســـانية 
تأتـــي إلـــى غـــزة من خـــلال معبـــر رفح 
المصـــري، ما يقطع الطريق على القاهرة 
للمســـاهمة فـــي تخفيـــف الضغـــوط عن 
ســـكان القطـــاع، ويحرجهـــا سياســـيا، 
حيث تعني اســـتجابتها للتحذير قبولها 
أو  الفلســـطينيين،  بحصـــار  التســـليم 
تحـــدي إســـرائيل وتوجيه المســـاعدات 
والاستعداد لمواجهة قد تكون لها عواقب 

وخيمة.

ووقع قصـــف بالقرب مـــن معبر رفح 
الحـــدودي بين غـــزة وســـيناء الثلاثاء، 
لليوم الثاني على التوالي، حيث تواصل 
إسرائيل عملياتها العسكرية دون هوادة 

في القطاع.
وأصدر الجيش الإســـرائيلي الثلاثاء 
تعديلا لتصريح نصح فيه أحد متحدثيه 
الفلســـطينيين فـــي غـــزة الفاريـــن مـــن 
الضربـــات الجوية بالتوجـــه نحو مصر، 
وقال في بيان التعديل ”المعبر الحدودي 

بين غزة ومصر مغلق حاليا“.
وكان كبيـــر المتحدثين العســـكريين 
للجيش الإســـرائيلي اللفتنانت كولونيل 
ريتشارد هيشـــت قال لصحافيين أجانب 
”أعلـــم أن معبـــر رفـــح على الحـــدود بين 
غزة ومصر لا يزال مفتوحا.. وأنصح أي 

شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك“.
الجيــــش  باســــم  الناطــــق  ونفــــى 
الإســــرائيلي أفيخــــاي أدرعــــي الثلاثــــاء 
وجود دعوة إســــرائيلية رســــمية لتوجيه 
سكان غزة نحو الأراضي المصرية. وقال 
في حسابه الرسمي على مواقع التواصل 
الاجتماعي ”يقوم جيش الدفاع في الأيام 
الأخيــــرة بحملــــة لإخــــلاء مناطق تشــــهد 
تواجــــدا عســــكريا لحمــــاس والمنظمات 
الإرهابية الأخرى من الســــكان المدنيين، 
حيث يتم توجيه السكان إلى مناطق ومآوٍ 

داخل حدود غزة دون الخروج منها“.
مصريـــة  أمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
رفيعـــة المســـتوى الثلاثـــاء أن القضية 

الفلســـطينية الآن تشـــهد منعطفـــا هـــو 
الأخطر في تاريخها، وأن ”هناك مخططا 
واضحا لخدمة أهـــداف الاحتلال القائمة 
على تصفيـــة الأراضي الفلســـطينية من 
أصحـــاب الأرض وســـكانها وإجبارهـــم 
على تركها بتخييرهـــم بين الموت تحت 

القصف أو النزوح خارج أراضيهم“.
وحـــذرت المصـــادر فـــي تصريحات 
مـــن  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  نشـــرتها 
”المخاطـــر المحيطـــة بتداعيـــات الأزمة 
الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية 

وعلى الحق الفلسطيني“.
وأشـــارت إلى وجود أطـــراف وقوى 
تخدم مخطـــط الاحتلال وتمهد له بتقديم 
مبـــررات الأمر الواقـــع لتزكية أطروحات 
ســـعى  وسياســـيا،  تاريخيـــا  فاســـدة 
الاحتلال إلى طرحهـــا على مدى الصراع 
العربـــي – الإســـرائيلي وتقضي بتوطين 
أهالي غزة في ســـيناء، وهو ما تصدت له 

مصر وسوف تتصدى له.
وقـــال اللـــواء محمـــد رشـــاد وكيـــل 
جهـــاز الاســـتخبارات المصرية ســـابقا، 
ورئيس ملف الشـــؤون الإســـرائيلية في 
إن ”اللهجة الحادة  الجهـــاز، لـ”العـــرب“ 
التي تحدثت بها مصـــادر أمنية مصرية 
جـــاءت ردا علـــى الطلب من ســـكان غزة 
الذهاب إلى مصـــر“، مؤكدا أنه ”لا يمكن 
الســـماح بتفريـــغ القطاع البالغ ســـكانه 
أكثـــر مـــن مليونـــي مواطـــن أغلبهـــم لا 
ينتمـــون إلـــى حركـــة حمـــاس أو حركة 

الجهـــاد، ولديهـــم الحق في أن يعيشـــوا 
حياة مستقرة“.

وأضـــاف أن ”الموقـــف المصري يدفع 
نحـــو وقف إطلاق النـــار وإنهاء التصعيد 
الإســـرائيلي لتكون هناك فرصـــة للتعامل 
مع الأوضاع على الأرض، وفي كل الأحوال 
يصعب الســـماح بنـــزوح الفلســـطينيين، 
ومصر تـــدرك أن إســـرائيل تريد توريطها 

في صراع لم تنخرط فيه أصلا“.
مصريــــة  أمنيــــة  مصــــادر  وحمّلــــت 
الســــلطات الإسرائيلية مســــؤولية إيجاد 
ممــــرات إنســــانية لنجدة مواطنــــي غزة، 
والاســــتجابة للعقــــل وإيقــــاف العمليات 

العسكرية بشكل فوري.
وأكد اللواء نبيل أبوالنجا، مؤســــس 
وحــــدة الصاعقــــة في الجيــــش المصري 
(999)، أن تهجيــــر ســــكان غــــزة ”هــــدف 
إسرائيلي قديم ومرفوض مصريا، ويشمل 
تهجير الفلســــطينيين وجمع ما تبقى من 
يهود الشــــتات لتوطينهم فــــي غزة، وهو 
توجه لا يسهم في تســــوية الصراع، فمن 
سيتم تهجيرهم من أماكنهم لديهم ثأر مع 

الاحتلال ولن تبقى إسرائيل مستقرة“.
وذكر في تصريح لـ”العرب“ أن ”الدعم 
المطلــــق مــــن جانــــب الإدارة الأميركيــــة 
يجعل مصالح واشــــنطن حول العالم في 
خطر، ومصر تــــدرك أن التصعيد لا يخدم 
اســــتقرار المنطقة، وما يمكن أن تقوم به 
القاهرة هــــو دور إنســــاني لتقديم كل ما 

يحتاجه أبناء غزة“.

ســــحب  الجزائــــر  قــــررت   - الجزائــر   
المبــــادرة الدبلوماســــية التــــي أعلنتهــــا 
بشــــأن أزمــــة النيجــــر بدعوى عــــدم توفر 
الظروف المناســــبة لبعث مســــار سياسي 
لحلحلة أزمة البلــــد الجار، في وقت يقول 
فيــــه مراقبون إن الخطــــوة جاءت كنتيجة 
لتكذيب المجلس العســــكري فــــي النيجر 
الــــذي نفــــى أن يكون قــــد قبــــل بالمبادرة 
الجزائريــــة، وهو ما هزّ صــــورة الجزائر 

ومصداقية دبلوماسيتها.
أرجـــأت  إنهـــا  الجزائـــر  وقالـــت 
مشـــاوراتها التمهيدية بشـــأن الوساطة 
السياســـية التـــي أعلنتها منذ أســـابيع 
لحـــل أزمـــة النيجـــر، وذلك فـــي أعقاب 
تكذيب الســـلطة العســـكرية فـــي نيامي 
الخارجيـــة  وزارة  عـــن  صـــادر  لبيـــان 

الجزائريـــة، وهـــو مـــا أحرج الســـلطة 
الجزائرية وأسقط رهانها على لعب دور 

”حكيم“ منطقة الساحل والصحراء.

ولا يستبعد المراقبون أن يكون قرار 
ســـحب المبادرة خطـــوة لتلافي إخفاق 
جديد في نشاطها الدبلوماسي، وتجنب 
موجة انتقادات باتت تطال أداء الجهاز 
الدبلوماســـي الذي تديره بشكل أساسي 

مؤسسة الرئاسة ثم وزارة الخارجية.
وأشـــاروا إلى أن الإيحاء بأن سحب 
المبـــادرة ناجـــم عـــن تذبـــذب موقـــف 
الســـلطات العســـكرية في النيجر ليس 
ســـوى مناورة من الجزائر حتى تتجنب 
الاعتراف بالفشـــل، خاصة أن مبادرتها 
الســـابقة في مالي لم تفض إلى ما كانت 
تخطط لـــه الجزائر مـــن تأمين حدودها 

الجنوبيـــة مع عودة الصدام بين القوات 
الحكوميـــة والانفصالييـــن وتزايد نفوذ 

الجماعات الإسلامية المتشددة.
ويبـــدو أن أزمة النيجـــر التي دخل 
فيهـــا أكثر مـــن لاعب أصبحـــت عصية 
علـــى الـــدور الجزائـــري وعلـــى آلياته 
الدبلوماســـية، خاصة في ظـــل الرفض 
الـــذي أعلنه مبكرا وزيـــر خارجية نظام 
الرئيس المعزول محمـــد بازوم، ولاحقا 
نفْي المجلس العسكري أن يكون قد قبل 

بالمبادرة.
وقـــال حســـومي مســـعودو، وزيـــر 
الخارجيـــة في حكومة بازوم، إن ”وجهة 
النظر الجزائريـــة لا تهمنا؛ فالجزائر لم 
تشاركنا يوما في تســـيير شؤوننا، ذلك 
أن المجموعـــة الاقتصادية لـــدول غرب 

أفريقيا (إيكـــواس) التي نحن جزء منها 
هي المعنية بهذا الأمر“.

وترتبـــط الجزائر مع دولـــة النيجر 
أنهمـــا  ذلـــك  إســـتراتيجية؛  بمصالـــح 
تشتركان في شـــريط حدودي يبلغ طوله 
نحـــو ألف كلم، مما يحتـــم على الجزائر 
حشد إمكانيات ضخمة لتأمين حدودها 

وعصابـــات  المســـلحة  المظاهـــر  مـــن 
التهريب والهجرة غير النظامية.

كمـــا أن النيجـــر تمثـــل جـــزءا مـــن 
الطريق البـــري الأفريقي الـــذي تقترحه 
الجزائر، ومن مشـــروع الغـــاز الأفريقي، 
فضلا عن مشروعي اســـتغلال النفط في 
شـــمال النيجـــر، ومد الأليـــاف البصرية 

للاتصالات.
وجاء قرار الجزائر بسحب مبادرتها 
بشأن النيجر في خضم مسار دبلوماسي 
مرتبـــك في الآونة الأخيـــرة، خاصة بعد 
خيبة الأمل الناتجة عن فشـــل محاولات 
الانضمام إلى بريكس (البرازيل وروسيا 
والهنـــد والصيـــن وجنـــوب أفريقيـــا)، 
والـــذي كانـــت تراهـــن عليـــه مـــن أجل 
التســـويق لإنجاز يســـاعد السلطة على 

رفع مؤشراتها الشـــعبية داخليا، وعلى 
توسيع دورها الإقليمي خارجيا.

ويبدو أن القـــرار كان بمثابة خطوة 
اســـتباقية لتفادي الإعـــلان عن إجهاض 
المبـــادرة، ولذلـــك تـــم اختيـــار الإرجاء 
لإبقاء إمكانية العودة إليها حين تصبح 
الظـــروف ملائمـــة، خاصة وأن الفشـــل 
ســـيعني التســـليم بوجـــود حاجز بين 
الجزائر والقادة العســـكريين الجدد في 
المنطقـــة وظهورهـــا بمظهـــر المعادي 
لهـــم. وقال بيـــان الخارجيـــة الجزائرية 
إن ”الســـلطات قـــررت إرجاء الشـــروع 
فـــي المشـــاورات التحضيريـــة المزمع 
القيـــام بها، إلـــى حين الحصـــول على 
التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن 

تفعيل الوساطة الجزائرية“.
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إسرائيلية في الرياض
 الريــاض - عكس الاتصال الذي جرى 
بين ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن سلمان والرئيس الفلسطيني محمود 
عبــــاس، بشــــأن التصعيد بــــين حماس 
وإسرائيل، سعيا من المملكة لرد الاعتبار 
لعباس وســــلطته في وقت كان يفترض 
أن يقود مســــار التطبيع الســــعودي مع 
إســــرائيل إلى فتح ســــفارة إســــرائيلية 
في الرياض وإرسال سفير سعودي إلى 

تل أبيب.
الرســـمية  الأنباء  وكالـــة  وقالـــت 
الســـعودية (واس) إنّ ولي العهد شدّد 
لعبـــاس علـــى أنّ المملكـــة ”مســـتمرة 
الشـــعب  جانـــب  إلـــى  وقوفهـــا  فـــي 

الفلسطيني“.
ومـــع تزايـــد الحديـــث عـــن قـــرب 
والمملكـــة،  إســـرائيل  بـــين  التطبيـــع 
سعت الســـعودية إلى إظهار اهتمامها 
بالرئيـــس الفلســـطيني وطمأنتـــه بأن 
التطبيع لن يكون على حســـابه، وأنها 
مستمرة في دعم السلطة الفلسطينية، 
وأن لا نيـــة لهـــا في مراجعـــة التزامها 

المالي تجاهها.
ويحمل الاهتمام السعودي بالرئيس 
الفلسطيني رســــالة واضحة مفادها أن 
المملكة، التي لا تخفي أن لحظة التطبيع 
مع إســــرائيل قد اقتربت، تقدم نفســــها 
كمدافــــع عــــن الفلســــطينيين ومحــــاور 
باســــمهم مــــع أميــــركا وإســــرائيل، في 
مســــعى لقطع الطريق على أي اتهامات 
لها بالتخلي عن القضية الفلســــطينية، 

والمس من وزنها القومي والديني.
مبالغــــة  أن  يــــرون  مراقبــــين  لكــــن 
الســــعودية فــــي إظهــــار انحيازها إلى 
الفلســــطينيين، فــــي وقت تســــتنفر فيه 
إسرائيل العالم إلى صفها ضد حماس، 
ســــتُفهم على أنها موقف ضد إسرائيل، 
لحظة  وأن إعلان المملكة عــــن ”اقتراب“ 
التطبيــــع قــــد يكــــون منــــاورة لتجنــــب 
ضغوط واشــــنطن أكثر مــــن كونه رغبة 
من الرياض في الانفتاح على إســــرائيل 

وبناء علاقة دبلوماسية معها.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن التطبيع من 
منظــــور إســــرائيل ليــــس هــــو التطبيع 

الــــذي تبحث عنــــه الســــعودية، فالأولى 
تريــــد التعجيــــل بتبادل الزيــــارات على 
مســــتوى عال واعتراف غير مشــــروط، 
فيما الثانية تتخذ من التطبيع وســــيلة 
لتحقيق مكاســــب من الإدارة الأميركية، 
على رأسها الاتفاقية الدفاعية، ولا تضع 
في حســــبانها مسألة ما إذا كان موقفها 

يمكن أن يزعج الإسرائيليين.
وحرص ولي العهد الســــعودي، في 
اتصاله مع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي، على تأكيد ”وقوف الســــعودية 
إلــــى جانب الشــــعب الفلســــطيني لنيل 

حقوقه المشروعة“.
واللافــــت للنظر هو أن موقف وزارة 
الخارجيــــة الســــعودية كان يميــــل إلى 
الفلســــطينيين دون مواربة بعد الهجوم 
العســــكري لحماس السبت وما تلاه من 
رد إســــرائيلي عنيــــف، في وقــــت كانت 
الولايــــات المتحدة تنتظر مــــن الرياض 
موقفا أكثر وضوحا بشــــأن إدانة هجوم 
حمــــاس مــــا من شــــأنه أن يدعم مســــار 

التقارب مع إسرائيل.
وذكّرت وزارة الخارجية الســــعودية 
بـ”تحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار 
الأوضــــاع نتيجــــة اســــتمرار الاحتلال 
وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه 
المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة 

ضد مقدساته“.
وأكــــد وزيــــر الخارجية الســــعودي 
”رفــــض  فرحــــان  بــــن  فيصــــل  الأميــــر 
من  استهداف المدنيين العزّل بأي شكل“ 

جميع الأطراف.
عزيــــز  الســــعودي  الباحــــث  ورأى 
الغشــــيان أن موقف الرياض يهدف إلى 
تبديد الشــــكوك ودحض الآراء التي تقرّ 
بأن المملكة ستولي التطبيع أولوية على 

حساب دعم حقوق الفلسطينيين.
ســــتريت  وول  صحيفــــة  وكانــــت 
جورنال الأميركية قد نقلت في تقرير لها 
أن ولي العهد السعودي قد وعد الرئيس 
الفلســــطيني بأن أيّ اتفاق مع إسرائيل 
لــــن يضر بالجهــــود الرامية إلــــى إقامة 

دولة فلسطينية.



 غزة - قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء 
إن طائراتـــه ضربت قطاع غزة وإن القوات 
أغلقـــت الحدود تماما، فـــي علامة على أن 
الهجـــوم البـــري علـــى القطاع قـــد يكون 

وشيكا.
وذكـــر الجيـــش الإســـرائيلي أنـــه في 
”اليوم الرابـــع من العدوان غير المســـبوق 
والوحشـــي لمئات من مقاتلي حركة حماس 
على المســـتوطنات الإســـرائيلية من قطاع 
غزة، تمكن من اســـتعادة السيطرة الكاملة 
على الحدود مع غزة، ولم يدخل أي مسلح 

من القطاع منذ مساء الاثنين“.
وأســـفر الهجوم متعدد الجبهات الذي 
أطلقتـــه حماس الســـبت الماضي عن مقتل 
900 شخص في إسرائيل وإصابة ما يربو 

على 2800 آخرين.
وقـــال مصـــدر أمنـــي مصـــري إنه تم 
إغلاق معبر رفح جنوبي غزة على الحدود 
مع مصر حتى إشـــعار آخر. وذكر المصدر 
أن هنـــاك حالـــة تأهب على طـــول الحدود 

المصرية لوقف أي عملية تسلل.
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وأعلـــن 
يـــوآف غالانـــت الاثنـــين عن فـــرض بلاده 
”حصـــارا شـــاملا“ علـــى قطاع غـــزة، في 

ظل اســـتمرار الحـــرب مع نشـــطاء حركة 
حمـــاس لليـــوم الثالث. وقـــال غالانت ”لن 
تكـــون هنـــاك كهربـــاء، ولا مـــواد غذائية، 

ولا وقود“.

وأجلت إسرائيل في تلك الأثناء جميع 
مســـتوطنات غلاف غزة تقريبـــا، وهو ما 

اعتبر استعدادا جديدا لشن هجوم بري.
وواصلـــت إســـرائيل دك المئـــات مـــن 
الأهداف في غزة، التي تحكمها حماس، من 
الجو واســـتدعت نحـــو 300 ألف من قوات 

الاحتياط قبيل غزو بري محتمل.
وقال ريتشـــارد هيخـــت، وهو متحدث 
آخر باســـم الجيـــش الإســـرائيلي، ”نركز 
هجوما الآن على غزة“. وأضاف أن الجيش 

أنشـــأ ما وصفه بـ“بنية تحتيـــة لعمليات 
مستقبلية“.

وجعلـــت هجمـــات حماس إســـرائيل 
تترنـــح، لا من حصيلـــة القتلـــى المرتفعة 
فحســـب، وهي الأعلى خـــلال فترة قصيرة 
منذ تأســـيس الدولة، وإنما أيضا بســـبب 

حقيقة أنها فاجأت وكالات الاستخبارات.
ويقـــول محللون إن الأســـوأ يبدو أنه 
لم يأت بعد، وهنـــاك مخاوف جدية من أن 
يتســـع نطاق الصراع ليتحـــول إلى حرب 
إقليميـــة، في ظل المناوشـــات التي تجري 

أيضا على الجبهة الشمالية.
وكشـــف مصـــدران أمنيان فـــي لبنان 
أن حـــزب اللـــه اســـتهدف الثلاثـــاء دبابة 
إســـرائيلية بصـــاروخ موجـــه، فيمـــا قال 
الجيش الإســـرائيلي إن طائـــرة هليكوبتر 
قصفـــت نقطة مراقبـــة تابعـــة للحزب ردا 
على صاروخ مضـــاد للدبابـــات أُطلق من 
الأراضي اللبنانية باتجاه مركبة عسكرية 

في منطقة أفيفيم.
ويثير التصعيد الجـــاري قلقا إقليميا 
ودوليـــا بالغا، فيما أيقـــظ تضامنا عربيا 

شعبيا لافتا مع الفلسطينيين.
ومنذ اللحظـــات الأولى لعملية حماس 
المباغتة وغير المســـبوقة من ناحية الحجم 
والأســـلوب في تاريخ الصراع الفلسطيني 
التواصـــل  مواقـــع  حفلـــت  الإســـرائيلي، 
الاجتماعـــي بتعليقـــات مؤيـــدة ومهلّلـــة 
للهجوم الذي تزامن مع الذكرى الخمســـين 

لحرب أكتوبر 1973.

وفــــي أحيــــاء عدة فــــي بيــــروت وفي 
حــــزب  معقــــل  الجنوبيــــة،  ضاحيتهــــا 
الله، ســــارع ســــكان الســــبت إلــــى توزيع 
المشــــهد  وتكــــرّر  ابتهاجــــاً.  الحلويــــات 
فــــي دمشــــق ومــــدن عــــدة فــــي الضفــــة 
الغربيــــة حيث انطلقــــت تظاهرات مؤيدة 
حمــــل فيهــــا المشــــاركون رايــــات حركــــة 
تتدخــــل  أن  دون  الخضــــراء،  حمــــاس 
الشــــرطة التابعة للســــلطة الفلســــطينية 

كالعادة لإنزالها.
وقــــال بائــــع القهــــوة فرح الســــعدي 
(52 عامــــاً) فــــي رام اللــــه لوكالــــة فرانس 
بــــرس ”أنا فخــــور بمــــا جرى فــــي غزة، 
لأنني طــــوال عمري أرى إســــرائيل وهي 
تقتــــل فينــــا (تقاتلنا) وتصــــادر أراضينا 

وتعتقل أبناءنا“.
ويضيــــف الرجل الذي لــــه ابن معتقل 
لــــدى إســــرائيل ”فرحــــت بمــــا قامــــت به 
حمــــاس، لكننــــي أتخــــوّف ممــــا ترتكبه 

إسرائيل من جرائم في غزة“.
وحلّ التضامن بدل الانقســــام المزمن 
القائم بين الفلســــطينيين منذ العام 2007، 
تاريخ طرد حركة فتح من قطاع غزة وتفرد 

حركة حماس بالسيطرة عليه.
الوطنيــــة  القــــوى  منسّــــق  ويقــــول 
والإســــلامية فــــي الضفــــة الغربية عصام 
أبوبكــــر ”لا أعتقــــد أن هناك فلســــطينياً 
واحــــداً لا يؤيــــد ما جــــرى“، مذكــــرا بأن 
”إســــرائيل أدارت ظهرهــــا لــــكل عمليــــات 

التفاوض السياسي“.

وحســـب وزارة الصحة الفلســـطينية، 
قتـــل خـــلال الأيـــام الأربعـــة الماضيـــة 18 
فلســـطينيا وأصيـــب أكثر مـــن 85 آخرون 
بجـــروح خـــلال مواجهـــات فـــي أنحـــاء 
عقـــب  الغربيـــة  الضفـــة  مـــن  مختلفـــة 
تظاهـــرات تضامنيـــة مـــع قطـــاع غـــزة، 
ومنهـــم من قتل خلال تنفيـــذ هجمات ضد 

أهداف إسرائيلية.
وفي لبنان، حيث ينقســـم الرأي العام 
عموماً تجاه حركة حماس، يجاهر كثيرون 
على مواقع التواصل الاجتماعي بتأييدهم 

لحقّ الفلسطينيين في استعادة حقوقهم.
وكتبـــت دارين دندشـــلي علـــى منصة 
إكـــس ”نجلـــس خلـــف الشاشـــة ونتابع 
الأخبار. لســـنا قادرين على فعل شـــيء إلا 
أن نكتب رســـائل تضامن مع أهلنا في غزة 

وكل فلسطين“.
وفـــي مدينـــة صيـــدا (جنـــوب) بثّـــت 
مساجد عدة في المنطقة المتاخمة لمخيم عين 
الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين 
فـــي البـــلاد، تكبيـــرات وابتهـــالات دينية 

نصرة ”للمقاومين الفلسطينيين“.
وشـــهدت الكثيـــر من الـــدول العربية، 
على غرار الكويـــت والمغرب وقطر ومصر، 
تحـــركات احتجاجيـــة داعمة لغـــزة، فيما 
تدعو الحكومات العربية إجمالا إلى وقف 
التصعيـــد وضبط النفـــس، معتبرة أن ما 
جـــرى نتيجة عـــدم إعطاء الفلســـطينيين 
حقوقهم، لاســـيما حقهم فـــي إقامة الدولة 

الفلسطينية.
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معبر رفح تم إغلاقه حتى

إشعار آخر، وهناك حالة

تأهب على طول الحدود

المصرية لوقف أي

عملية تسلل

 عمــان - كثفـــت الأحـــزاب الأردنية من 
نشـــاطاتها في الفترة الأخيـــرة، عبر فتح 
فـــروع جديدة لهـــا في المحافظـــات، وعقد 
ندوات والقيام بتحركات ميدانية، آملة في 
اســـتقطاب المزيد من الأنصار ولاسيما من 
فئة الشـــباب، وذلك اســـتعدادا لانتخابات 
تشـــريعية اســـتثنائية من المقرر إجراؤها 

العام المقبل.
ويقول متابعـــون إن تركيـــز الأحزاب 
الأردنية على الفئة العمرية الشـــابة يعود 
إلى عدة أسباب بينها أن هذه الفئة تتطلع 
بدورهـــا إلـــى التموقع، وهي لـــم تعايش 
الخيبـــات التـــي تعرضـــت لهـــا التجربة 
الحزبيـــة في المملكة منذ ســـبعينات القرن 
الماضي حينما تم حظـــر الحياة الحزبية، 
باســـتثناء جمعية الإخوان المسلمين التي 

سمح لها حينها بالنشاط الحزبي.
وحرصـــت قيـــادات الأحـــزاب خـــلال 
النـــدوات التي عقدتهـــا واللقـــاءات التي 
تمكـــين  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد  أجرتهـــا 
الشـــباب، وذهـــب بعـــض الأحـــزاب فـــي 
مغازلـــة فئة الشـــباب حد القـــول إنه حان 
الوقـــت لتصدر الشـــباب المشـــهد بدلا من 

”أصحاب المعالي“.
وخلال جلســـة حواريّة نظمها مؤخرا 
حـــزب الائتلاف الوطني بعنـــوان ”الحياة 
السياســـية في ظل قانون الأحزاب الجديد 
وتجربة الحكومـــات الحزبية“، قال الأمين 
العام للحزب مصطفى عماوي إن الائتلاف 
الوطني لن يرضخ لأيّ مصالح شـــخصية 
تخص أعضاء الحزب برغبتهم بالترشـــح 

للانتخابات النيابية القادمة.
بمجلســـه  الحـــزب  أن  إلـــى  وأشـــار 
وهيئاته وفروعه هـــو الذي يختار ممثليه 
للـــدورة القادمـــة دون أن يلجـــأ أو يضطر 
لحالـــة الإكـــراه السياســـي فـــي تشـــكيل 
القوائم على أســـاس المناطقية أو المصالح 

الشخصية.
وأفـــاد عمـــاوي أن ”ألقـــاب أصحـــاب 
العطوفـــة والمعالي فـــي المرحلـــة القادمة 
ســـتختفي من تصدر المشـــهد، وأن الدور 
سيكون للشـــباب ولمن يؤمن بإنجاح فكرة 

المشروع الحزبي السياسي الوطني“.
واعتبر مســـاعد الأمين العام لشـــؤون 
الشـــباب في حزب نماء سند مجلي، خلال 
لقـــاء حواري مـــع عدد من الشـــباب أنه لا 
يمكـــن أن يكون هنـــاك اســـتقرار وتنمية 
دون أن يكـــون هناك دعم حقيقي للشـــباب 
في كافة المجالات السياســـية والاقتصادية 
لقضاياهم  حقيقـــي  وتـــبن  والاجتماعيـــة 
وإشـــراكهم في جميع الفعاليات والبرامج 

التي تنمّي قدراتهم.
ويـــرى متابعون أن حـــرص القيادات 
الحزبية على فســـح المجال للشـــباب يأتي 
في سياق محاولات اســـتقطاب هذه الفئة 
المهمة، والتي يراهن عليها لإحداث الفارق 

في الانتخابات المقبلة.
وكان ظهـــر اهتمام متزايـــد لدى الفئة 
العمريـــة الشـــابة فـــي الأردن بالمشـــاركة 

بعـــد  لاســـيما  الحزبيـــة،  الحيـــاة  فـــي 
التعديـــلات التـــي أدخلت علـــى المنظومة 
السياســـية فـــي علاقة بقانونـــي الأحزاب 
القـــوى  منحـــا  واللذيـــن  والانتخابـــات 
الحزبيـــة امتيـــازات مهمـــة على حســـاب 
باقـــي الفعاليـــات والمكونـــات المجتمعية 

في المملكة.
ويشـــكك الكثيـــرون فـــي مـــدى إرادة 
الأحزاب لتمكين الشباب من تصدر المشهد 
في ظل العقلية الأنانية السائدة، معتبرين 
أن تصريحـــات القيادات الحزبية لا تعدوا 
كونها محاولة من قبلهم لاســـتقطاب هذه 
الشـــريحة ومضاعفة رصيدهم الشـــعبي، 

قبيل الاستحقاق الانتخابي.
ويضيفون أن من الاســـباب التي تدفع 
الأحـــزاب إلـــى التركيز على الشـــباب هو 
الرســـالة الملكية التي تؤكـــد على ضرورة 
الشـــريحة،  هـــذه  تشـــريك  علـــى  العمـــل 
باعتبارهـــا الحاملة لمشـــعل بنـــاء تجربة 
حزبيـــة صلبة، تهيـــئ المجـــال لحكومات 

برلمانية مستقبلا.

السياســـية  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
والبرلمانيـــة حديثـــة الخريشـــة مؤخرا إن 
العمل السياســـي والبرلمانـــي ليس جديداً 
علـــى المجتمـــع الأردنـــي، وإن دور وزارة 
الشـــؤون السياســـية والبرلمانية تشجيع 
المواطنـــين علـــى الانخـــراط فـــي الحياة 
السياسية والعمل الحزبي، تحقيقاً للرؤى 
الملكيـــة، لافتـــاً إلـــى أهمية دور الشـــباب 
والمـــرأة في المشـــاركة فـــي العمـــل العام 
والحيـــاة السياســـية وفقاً لمـــا نص عليه 

قانوني الانتخاب والأحزاب.
ولفـــت إلـــى أن ”الحيـــاة السياســـية 
في الأردن مســـتمرة منذ تأســـيس الدولة، 
إذ أننا قطعنا أشـــواطاً كبيـــرة في العمل 
السياســـي، فـــالأردن يعمل علـــى مراجعة 
الملفات السياســـية للعمل علـــى تحديثها 
وتطويرهـــا وفقـــا للمتغيـــرات والظروف 
داخـــل المجتمع“، مؤكداً أن ”الأردن يســـير 
فـــي مراحـــل متقدمة على طريـــق تحديث 

المنظومة السياسية“.
وأوضح الخريشـــة أن قانون الأحزاب 
نص علـــى أن يســـعى الحزب للمشـــاركة 
فـــي تشـــكيل الحكومـــة لتطبيـــق الرؤى 
والتطلعـــات والبرامـــج الخاصة بالحزب، 
إذ أن أحـــزاب الأغلبيـــة هي من ستشـــكل 
الحكومات البرلمانيـــة، والرقابة على أداء 
هذه الحكومات ســـيكون علـــى أكمل وجه، 
داعيـــاً الأحزاب إلى ضـــرورة التطوير من 
نفســـها وبرامجها واســـتقطاب المواطنين 
للانضمـــام إليها للوصول إلـــى المجالس 

المنتخبة.

 القاهــرة - ربـــط مراقبـــون بـــين قرار 
الحكومـــة المصرية بخفض أســـعار بعض 
السلع الأساسية، وبين انتخابات الرئاسة 
التي ســـوف تجرى فـــي ديســـمبر المقبل، 
ويخاطـــب القـــرار شـــريحة واســـعة مـــن 
المواطنين تضررت من نتائج السياســـات 
الاقتصادية التي تبنتهـــا الحكومة الفترة 
الماضية، ويهـــدف إلى تأكيـــد أن الرئيس 
الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يخوض 
هـــذه الانتخابـــات حريص علـــى تخفيف 

معاناتهم.

وذكـــر المراقبـــون أن توقيـــت التوجه 
يرمـــي إلى قطـــع الطريق على الاســـتثمار 
السياسي لمرشح المعارضة المحتمل أحمد 
الطنطـــاوي، للمعانـــاة الاقتصاديـــة التي 

يعيشها قطاع كبير من المصريين.
وأبـــدى الرئيس السيســـي غضبه من 
ارتفاع أســـعار الكثير من السلع الأساسية 
أكثر مـــن مرة، آخرها فـــي مؤتمر ”حكاية 
وطن“ الذي عقد الأســـبوع الماضي، وطالب 
الحكومة بضرورة الســـيطرة على الأسعار 

وتخفيف حدة الأزمات على المواطنين.

وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولي اتخاذ إجراءات هدفها الســـيطرة 
على التضخـــم والحد من ارتفاع أســـعار 
الســـلع الغذائية، وتم التوافق على خفض 
أسعار سبع ســـلع أساسية بنسب تتراوح 
من 15 إلى 25 في المئة اعتبارا من الســـبت 

المقبل.
والسلع، هي: السكر والزيت والعدس 
والفـــول والألبان والجـــبن والمعكرونة، مع 
تعليـــق عدد من الرســـوم والجمـــارك على 
بعض مستلزمات الإنتاج لمدة ستة أشهر.

وأكـــد مدبولي فـــي مؤتمـــر صحفي، 
الاثنـــين، أن أهـــم قضية للحكومـــة الفترة 
الماضية كانـــت مواجهة قضيـــة التضخم 
وارتفاع أســـعار الســـلع الغذائيـــة، لافتا 
وأن  عالميـــة  ظاهـــرة  التضخـــم  أن  إلـــى 
الحكومـــة المصريـــة تعمـــل علـــى كيفيـــة 

ضبط الأسعار.
وفـــي إشـــارة إلـــى مســـاعدة القطاع 
الخـــاص في هـــذه المهمة، أشـــاد مدبولي 
بوقوفـــه بجانب الدولة ”فـــي كل الظروف 
والأزمات، وله مواقـــف وطنية كثيرة على 

مدار الفترة السابقة“.
ومع أن تخفيض أسعار السلع السابقة 
لن يخدم كثيرا أصحاب الدخول المنخفضة 
لمحدودية النســـبة التي تقـــرر تخفيضها 
رســـميا، غير أن دلالته المعنوية مهمة الآن، 
حيـــث يبعث برســـالة سياســـية تفيد بأن 
الحكومـــة (بتوجيـــه من الرئيس) تشـــعر 

بمعاناتهـــم وتســـعى إلى توفيـــر الحلول 
الممكنة في أجواء اقتصادية صعبة.

وقال كـــريم العمدة، أســـتاذ الاقتصاد 
السياســـي، في تصريحـــات لـ“العرب“ إن 
قرار الخفض خطوة إيجابية، لكن مكاسبه 
السياســـية قد تصبح محـــدودة، بحكم أن 
نســـب الزيادة العامة في الأســـعار تفوق 
قـــدرات الشـــريحة الأكبر مـــن المواطنين، 
ومهمـــا تحركـــت الحكومـــة لن تســـتطيع 
توفير الســـلع الأساســـية بنفـــس القيمة 
المالية المنخفضة التي كانت عليها من قبل.

وأضـــاف العمدة أن نســـب التخفيض 
التـــي أعلنـــت عنها الحكومـــة ”لن ترضي 
غالبيـــة النـــاس، لأنها ليســـت كبيـــرة أو 
لكونها مرتبطة باســـتحقاق رئاسي قريب 
وترغب في تهدئة الشـــارع قدر المستطاع، 
لكن فـــي الحقيقة لا تزال الحكومة الحالية 
قليلـــة الحيلة في مواجهة الأزمة وقد تضر 
تحركاتها بالرئيـــس أكثر مما تنفعه لبطء 

الإجراءات“.
وأوضح أن أزمة انفلات الأســـعار في 
مصر ”تحتاج إلى حلول جذرية مســـتدامة 
خالية من الأهداف السياســـية، بل يتطلب 
الأمر خطة اقتصادية واجتماعية أبعد من 
مجرد مبادرة للاســـتهلاك المحلي، وتبقى 
العبـــرة في تطبيق نســـب التخفيض، لأن 
هناك حالة من غياب السيطرة شبه التامة 
على الأسواق بسبب جشع التجار وغياب 

الرقابة“.

وتساءل مواطنون عقب هذه الخطوة: 
خفـــض  تســـتطيع  الحكومـــة  كانـــت  إذا 
الأســـعار والرســـوم والجمـــارك فلماذا لم 
تقم بذلك منذ فترة، وهي ترى نار الأسعار 
تلهب جيوب المصريـــين؟ وإذا كانت لديها 
قدرة على كبـــح جماح التجار الجشـــعين 

فلماذا صبرت عليهم؟

وتمثل هذه النوعية من الأسئلة حرجا 
للحكومـــة، لأن الإجابات عنها تشـــير إلى 
ضعف ســـيطرتها أو التواطؤ على الناس، 
وفي الحالتـــين عليها أن تعيـــد ثقتهم في 
تصوراتهـــا الاقتصاديـــة كـــي تتمكن من 
خدمة الهدف الذي دفعها في هذا التوقيت 

إلى هذه الخطوة.
ويريـــد السيســـي خـــوض انتخابات 
الرئاســـة المقبلـــة والحصول على نســـبة 
كبيـــرة مـــن المؤيديـــن تعـــزز الثقـــة فـــي 
ولايتـــه الثالثة وتمنحه شـــرعية شـــعبية 
تســـاعده على تجاوز التحديات الداخلية 
والخارجيـــة وتمنحه هامشـــا في الحركة، 
ويواجه صعوبة لتحقيـــق هذا الهدف مع 
تألم فئة كبيرة من البســـطاء من سياسات 

اقتصاديـــة يتبناها تصب فـــي صالح فئة 
أخرى. ولم تجد الحكومة المصرية وســـيلة 
أفضل من اســـتقطاب الفقراء وإعادة الأمل 
اقتصاديا إليهم سوى طمأنتهم بتخفيض 
الأســـعار، وخفض الرســـوم التي تزايدت 
الشكوى من الإفراط فيها مؤخرا لسد جزء 

من العجز في موازنة الدولة.
واســـتهدف خفض الجمارك لمدة ستة 
أشـــهر تســـهيل دخول البضائع المكدســـة 
في الموانـــئ، ما يحمل إشـــارة إلى خفض 
أســـعارها، وهي تحوي سلعا تهم شرائح 

مختلفة من المصريين.
ولا تســـتبعد مصادر مصرية أن تكون 
لأحداث الحرب في قطاع غزة انعكاســـات 
غير مباشرة على قرار الحكومة، من زاوية 
طمأنـــة المواطنين بأن هذه الحرب لن تؤثر 
على أسعار السلع الفترة المقبلة بعدما لجأ 
مسؤولون كبار في القاهرة إلى تبرير جزء 
معتبـــر من زيادة الأســـعار الفترة الماضية 

بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا لـ“العـــرب“ 
أن المصريـــين يتحســـبون من انعكاســـات 
الحروب على واقعهم المعيشي، والحكومة 
لا تريد قلقا جديدا، فـــكان خيارها اللجوء 
ســـريعا إلى تخفيض الأســـعار، لكن تظل 
قدرتها علـــى الضبط والربط هي الفيصل، 
لأن فشـــلها يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى نتائج 
المرشـــح  وخيمـــة على صـــورة الرئيس – 

عبدالفتاح السيسي.

توحي جميع المؤشرات بأن الاجتياح 
البري الإســــــرائيلي لقطاع غزة بات 
وشيكا، وسط مخاوف إقليمية ودولية 
من تمــــــدد نطاق الصراع، لاســــــيما 
فــــــي ظل الأجواء الملتهبة على الجبهة 

الشمالية.

هل يتصدر الشباب 
الأردني المشهد بدلا 
من «أصحاب المعالي»

الحكومة المصرية تخفض الأسعار قبل الانتخابات الرئاسية

الحرب بين غزة وإسرائيل: 

الأسوأ لم يأت بعد
عملية «طوفان الأقصى» تشعل تضامنا عربيا شعبيا مع الفلسطينيين

إلى أين اللجوء

تخفيضات محدودة

أزمة الأسعار تحتاج إلى 

حلول جذرية بعيدا عن 

التوظيف السياسي

كريم العمدة

مشاركة الشباب 

والمرأة في الحياة 

السياسية أمر حيوي

حديثة الخريشة



 الكويــت - نشـــطت بشـــكل ملحوظ 
في الكويت عملية تقديم الاســـتجوابات 
لأعضاء الحكومة وذلك مع اقتراب موعد 

انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.
وشملت الاســـتجوابات إلى حدّ الآن 
وزيرتين في حكومة الشيخ أحمد نواف 
الأحمـــد إلاّ أن التهديد بالاســـتجواب لم 
يســـتثن رئيس الوزراء نفســـه، وهو في 
العادة أمر محـــرج للحكومات الكويتية 
تحاول أن تتفاداه باســـتخدام أســـباب 
وتفســـيرات قانونيـــة، وإذا تعـــذّر ذلك 
قـــد يصل الأمـــر إلى اســـتقالة الحكومة 
المعنيـــة وحـــلّ البرلمـــان، مثلما حدث 

سابقا.
وأعلـــن النائـــب داود معرفـــي عـــن 
تقديمه اســـتجوابا إلى وزيرة الأشـــغال 
العامـــة أمانـــي بوقمـــاز متضمنا ثلاثة 
محـــاور تتعلق بالفســـاد والتعدي على 

المال العام.
واســـتبق النائب تضامـــن الحكومة 
مع الوزيـــرة مهدّدا باســـتجواب رئيس 

الوزراء نفسه.

ويعدّ الاســـتجواب المعلـــن عنه من 
قبل معرفي الثاني من نوعه لبوقماز بعد 
أن أعلن النائب مبارك الطشة عن تقديمه 
اســـتجوابا مـــن أربعة محـــاور للوزيرة 

نفسها.
الكويتي  للشـــأن  متابعون  ويعتبـــر 
أن الاســـتجوابين مؤشـــر علـــى عاصفة 
اســـتجوابات قادمة من شأنها أن تجعل 
الدورة البرلمانية غير هادئة كما ترجوه 

الحكومة.
ووصف مصدر كويتي ما يجري بأنّه 
الاســـتجوابات  إعلان عن إطلاق ”مزاد“ 
في إشـــارة إلـــى ”تنافس النـــواب على 
تقديمها بعيـــدا عن هـــدف الرقابة على 
عمـــل الحكومـــة، وســـعيا وراء الضغط 
لتحقيق أهداف حزبيـــة وفئوية، وحتى 
شـــخصية في بعض الحالات“، بحســـب 

تعبيره.
وقـــال معرفي أن اســـتجوابه وزيرة 
الأشـــغال العامـــة جـــاء بعـــد أن لمـــس 
العديد مـــن التجاوزات ودراســـة جميع 
التفاصيـــل في الجهات التابعة للوزيرة، 

وجاء كذلك نتيجة للفساد الإداري وسوء 
التصرف في الـــوزارة والجهات التابعة 
لها، معتبرا أنّ باستجواب الوزيرة يفي 

بوعده لأبناء الشعب الكويتي.
كما طالب الكويتيين بقراءة صحيفة 
الاستجواب والتمعن في المحاور لإبداء 
الرأي فيها، والضغط على النواب، مبينا 
أن دور الشـــعب لا يقتصـــر علـــى وقـــت 
الانتخابات فقط، ومؤكدا أن ما تضمنته 
صحيفـــة الاســـتجواب ما هـــو إلا جزء 
بسيط وأن ما ســـيطرح خلال المناقشة 
فـــي منصـــة الاســـتجواب أكبـــر بكثير، 
مبينا أن عـــدد الأوراق التي وصلته من 
الكفاءات والشـــباب في الجهات التابعة 
للوزيرة تجـــاوزت الـ1300 ورقة تضمنت 

تجاوزات وفسادا.
تصريحـــات  فـــي  النائـــب  وحـــذّر 
صحافيـــة من أن الحكومـــة تتضامن مع 
وزيـــرة الأشـــغال في هذا الاســـتجواب، 
مؤكـــدا أنـــه إذا تكـــررت التصريحـــات 
الحكومية مرة أخرى فالحكومة مجتمعة 

تتحمل المسؤولية.
ويشـــير معرفي بذلك إلى تصريحات 
لوزير شـــؤون مجلس الوزراء إثر جلسة 
حكومية أكّد فيها ثقة الحكومة بالوزيرة 
مؤازرتهـــا  علـــى  وحرصهـــا  بوقمـــاز 
ودعمهـــا، معربـــا عـــن أملـــه أن تكـــون 
الاستجواب  بشأن  البرلمانية  الممارسة 
متفقـــة مـــع مـــواد الدســـتور واللائحة 

الداخلية لمجلس الأمّة.
وكان الوزير يعلّق على الاســـتجواب 
النائـــب  قبـــل  مـــن  للوزيـــرة  الموجّـــه 
مبـــارك الطشـــة والمكـــوّن مـــن أربعـــة 
محاور هي: الفشـــل فـــي إنجاز وصيانة 
وإصـــلاح الطـــرق وتعطّـــل المشـــاريع. 
وشـــبهات الفســـاد والتنفيـــع وتضارب 
المصالح وهدر المـــال العام. والتراخي 
والتهاون فـــي تحصيل مبالـــغ غرامات 
التأخير المســـتحقة على المقاولين في 
على  والتجاوز  والعقـــود.  المناقصـــات 
الدســـتور والقانون، وتجاهل الرد على 

الأسئلة البرلمانية.

وســـاندت النائبـــة جنان بوشـــهري 
اســـتجواب الطشـــة وقالـــت إنّ محاوره 
”مســـتحقة، لاســـيما المحور الأول الذي 
تحدّثت عنه قبل أيام، وما كشفته أسئلة 
ديوان المحاســـبة في شـــأن مســـتندات 
ممارســـات إصلاح الطرق، التي خالفت 
تماما ما أعلنت عنه الوزيرة في أكثر من 

مناسبة“.

وأضافـــت ”لطالمـــا نبّهنـــا وحذرنا 
الوزيـــرة مـــن خطـــورة الاصطفـــاف مع 
ضـــد  والمحليـــة  الأجنبيـــة  الشـــركات 
المال العـــام، وضد مطالبات المواطنين 
بإصـــلاح البنيـــة التحتيـــة منـــذ بداية 

المجلـــس المبطـــل الســـابق، إلاّ أنهـــا 
كابرت“.

من جهته أعلن النائب حمدان العازمي 
عــــن تقديمه اســــتجوابا لوزيــــر التجارة 
تتعلّق محاوره بتعارض المصالح وسوء 
اســــتخدام الســــلطة وتجــــاوزات ماليــــة 

وإدارية.
للوزيرة  معرفي  اســــتجواب  وانصب 
بوقمــــاز على: إهــــدار المال العــــام وعدم 
تطبيق القانون في هيئة الطرق، والفشل 
في أداء ومتابعة أعمال وزارة الاشــــغال، 
ومطار الكويــــت والتقصير والتلاعب في 

الطيران المدني.
وقال النائــــب إنّ اســــتجوابه المقبل 
سيكون لرئيس الوزراء إذا أعلن تضامنه 
مع وزيرة الأشــــغال العامة قبل أن يسمع 
مشــــاكل وفســــاد وســــوء إدارتها للوزارة 
ومرافقها، وأضاف متوجها بالخطاب إلى 
رئيــــس الحكومة ”قبــــل أن تتضامن عليك 

سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة“.

ويعكس مثل هذا الخطاب المتشنّج 
العلاقة الصعبة التي ســـتربط الحكومة 
بالبرلمان خـــلال دور الانعقـــاد الجديد 
والتي ســـيتعيّن علـــى الطرف الحكومي 
إدارتها بأقصى قـــدر من المرونة وطول 
النفس حفاظا على اســـتقرار السلطتين 
وأمـــلا فـــي تمريـــر بعـــض الإصلاحات 
الضروريـــة التـــي تمليهـــا علـــى وجـــه 
الخصـــوص الصعوبـــات الماليـــة التي 
تواجههـــا الكويت رغم وفـــرة عائداتها 

من النفط.
وذكـــرت وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانية في أحدث تقاريرها أن ارتفاع 
أســـعار النفط ينعش ميزانيـــات الدول 
المصدرة له في منطقة الشـــرق الاوسط 
وشـــمال افريقيا، إلا أن هنـــاك تحديات 
علـــى المدى المتوســـط تواجهها بعض 
تلك الدول. وتوقعـــت الوكالة أن تواجه 
الكويـــت والبحريـــن عجـــزا كبيـــرا في 

الميزانية على المدى المتوسط.

 بغداد - ســـلّطت أنباء متداولة بشأن 
إلغاء لقاءات كان مـــن المقرّر أن يجريها 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء في العراق 
مع مسؤولين في وزارة العدل الأميركية، 
الضوء على مدى ارتباط القضاء العراقي 
بإيران إلى درجة تدخلّها في تعيين كبار 
مســـؤوليه وتوجيـــه عملهـــم بعيدا عن 
المســـاس بأيّ من حلفائها في البلد من 

سياسيين وقادة ميليشيات.
لشـــبكة  الإلكتروني  الموقـــع  ونقـــل 
فوكس نيوز الأميركية عن متحدّث باسم 
رئيس المجلـــس فائق زيدان قوله إنّه تمّ 
تأجيل زيارة زيدان إلى واشنطن ”بسبب 
الدائـــرة بين  ظـــروف الحـــرب الحالية“ 

إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
غيـــر أنّ مصـــدرا مطلّعـــا نقلت عنه 
الشـــبكة قال إنّ ”زيدان لن يجتمع مع أيّ 
من مسؤولي وزارة العدل الأميركية“، ما 
يعني أن الزيارة ليست مؤجلة بل هي في 

حكم الملغاة.
وكان زيـــدان مدعوا بالفعـــل لزيارة 
الولايات المتحدة بحسب متحدث باسم 
إنّ  قـــال  الأميركيـــة   الخارجيـــة  وزارة 
”وزارة العدل ستستضيف رئيس مجلس 
القضـــاء الأعلى العراقـــي لذلك نلجأ إلى 
الاجتماعـــات.  لمناقشـــة  العـــدل  وزارة 
ونتعامـــل مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن 
نظرائنا في العراق، ونحن نقدّر إشـــراك 
القضاء العراقـــي. وتجتمع وزارة العدل 
بانتظام مع القادة القضائيين الأجانب“.

لكن ما أربك الدعوة الموجّهة لزيدان 
هـــو إثـــارة بعـــض الجهـــات الأميركية 
لقضية مذكـــرة الاعتقال التـــي أصدرها 
مجلـــس القضاء الأعلى فـــي العراق ضدّ 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
على خلفية مقتل قاســـم ســـليماني قائد 
فيلـــق القدس التابـــع للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، ومعاونه العراقـــي أبومهدي 

المهنـــدس بضربة جويـــة أميركية قرب 
مطار بغداد سنة 2022.

ونُظر إلى المذكّـــرة باعتبارها دليلا 
قاطعا على مدى ارتباط الهيئة القضائية 
العراقية بإيران وخضوعها للميليشيات 

التابعة للحرس الثوري.
وتأكّد المعطى في تصريحات لزيدان 
إثر اجتماع عقده في وقت سابق من العام 
الجاري مـــع الرئيس الإيرانـــي إبراهيم 
رئيســـي قال فيها ”إنّ أحـــد أهم الأمثلة 
علـــى التعـــاون القضائي بيـــن البلدين 
الجارين والشـــقيقين هي محاكمة كل من 
شـــارك في الجريمة الإرهابيـــة المتمثلة 
في استهدف قادة مكافحة الإرهاب“، في 

إشارة إلى سليماني والمهندس.

أحـــد  غولدبـــرغ  ريتشـــارد  وقـــال 
كبار مستشـــاري مؤسســـة الدفـــاع عن 
الديمقراطيات ومقرها واشـــنطن ”يجب 
علـــى وزارة العدل التركيـــز على حماية 
بمؤامـــرات  المســـتهدفين  الأميركييـــن 
يقـــوم  التـــي  والاختطـــاف  الاغتيـــالات 
بهـــا الحرس الثـــوري الإيرانـــي، وليس 
استضافة رجل الحرس الثوري الإيراني 
في بغداد“، مضيفا ”يريد زيدان محاكمة 
الأميركييـــن بتهمـــة قتـــل الإرهابيين. لا 
ينبغـــي الســـماح لـــه بدخـــول الولايات 

المتّحدة“.
وبالنســـبة إلـــى العراقييـــن فإنّهـــم 
يلمسون بالفعل خلل المنظومة القضائية 
فـــي بلدهم من خلال ظاهـــرة الإفلات من 

العقاب التي يســـتفيد منها الأشـــخاص 
علـــى قـــدر نفوذهم في الدولة وبحســـب 
انتماءاتهـــم الحزبيـــة، وخصوصا على 

قدر قربهم من إيران.
وأصبح ســـقوط مؤسسة القضاء في 
لعبـــة الـــولاءات السياســـية والطائفية، 
بنظـــر مراقبين، مؤشـــرا على هشاشـــة 
مؤسســـات الدولـــة العراقية مـــع تخلي 
القضاء عن دوره في فرض القانون وردع 
الخارجين عنه بغض النظر عن مكانتهم 
وانتماءاتهم  والاجتماعيـــة  السياســـية 

الحزبية والطائفية.
وقـــال مايـــكل نايتـــس زميـــل معهد 
واشنطن إنّ ”زيدان أصدر أمرا تلو الآخر 
ضـــدّ معارضي الميليشـــيات الإيرانية“. 
وأضـــاف متحدّثـــا لفوكس نيـــوز ”بعد 
الغـــزو الأميركي للعراق عـــام 2003 وقف 
كلّ من ســـليماني والمهنـــدس وراء نقل 
زيدان عبر مواقع النظام القضائي. وكان 
يدير محاكم مكافحة الإرهاب حتى لا تتم 
محاكمـــة أيّ من أصدقـــاء إيران بموجب 

القانون العراقي“.
وأشـــار إلى افتقـــار القضاء العراقي 
إلى المعايير الحديثة موضحا أنّ ”فائق 
زيـــدان وهو قـــاض في المحكمـــة العليا 
يمكنـــه تعيين وإقالة قضاة آخرين.. لدى 
العراق قـــاض أوحد في المحكمة العليا. 
وهو قوي وغيـــر منتخب ونصّبته إيران 

وليس لمهمته مدة محددة“.
للقضاء  العراقييـــن  أغلـــب  وينظـــر 
باعتبـــاره مظلّة لحماية كبار الفاســـدين 
الذيـــن يختلـــط لديهـــم النفـــوذ المالي 
بامتـــلاك  وحتـــى  السياســـي  بالنفـــوذ 
الســـلاح، ليغدو بمثابة جدار وسدّ أمام 
محاولات الإصلاح والتغيير ومحاســـبة 
الدولة  بمفاصل  الممســـكين  الفاســـدين 
وتحييدهـــم عن المواقـــع الخطيرة التي 

يحتلونها.
ويضربـــون على ذلـــك مثـــالا عمليا 
بحالـــة رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 
نوري المالكي الذي يســـود شبه إجماع 
في البلاد حول تحميله مسؤولية الفساد 
الكبير الذي تسرّب إلى مؤسسات الدولة 
طيلة فترتي حكمه وأفضى بها إلى حالة 

من شـــبه الانهيـــار، بينمـــا تظهر بعض 
الأرقـــام وصول مـــا ابتلعه الفســـاد في 
عهده إلـــى نحو 1.5 تريليـــون دولار من 

عوائد النفط.
ومع ذلك لم يســـتطع أحـــد الاقتراب 
الصريـــح  المطلـــب  وتجســـيد  منـــه 
الجماهيري بمحاســـبته خـــلال موجات 
الاحتجـــاج والمظاهـــرات العارمة التي 

شهدها العراق.
ويعـــزى الأمـــر إلى شـــبكة العلاقات 
الوطيدة التي نســـجها المالكي مع كبار 
رمـــوز المؤسســـة القضائيـــة العراقية، 

فضلا عن ولائه لإيران.

وينطبق الأمر ذاته على قادة سياسيين 
آخرين، وخصوصا على قادة ميليشــــيات 
مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ســــبق 
لها أن ارتكبت جرائم موثّقة ضدّ المدنيين 
ســــواء في الحرب ضد تنظيم داعش التي 
شهدها العراق خلال ســــنوات سابقة، أو 
خلال موجة الاحتجاجات التي شــــهدتها 
عدة مناطق عراقية في إطار ما بات يعرف 
بانتفاضــــة أكتوبــــر 2019 والتي انخرطت 
الميليشــــيات في قمعها بعنــــف بالغ أدى 
إلى مقتل وجرح المئات من المتظاهرين.

وتوالت بعد ذلك المطالبات بإنصاف 
الضحايـــا ومعاقبة جلاديهـــم، لكن أحدا 

مـــن قـــادة الميليشـــيات وعناصرها لم 
يمثل أمام القضاء بسبب نفوذ الفصائل 

المسلّحة وارتباطها بإيران.
مـــن  كثيـــرا  إنّ  عراقيـــون  ويقـــول 
مســـؤولي الجهاز القضائـــي في العراق 
انخرطـــوا في لعبة تبـــادل الخدمات مع 
السياســـيين وقـــادة الميليشـــيات، وإنّ 
ظاهرة ”التخادم“ وصلت حدّ تورط قضاة 
في تزوير إدارة الناخبين والتغطية على 
عمليـــات تزوير واســـعة النطاق شـــابت 
عدة دورات انتخابية منعا لأيّ تغييرات 
قد تفرزها الصناديق وتأتي بمســـؤولين 

خارج السيطرة.

فائق زيدان زرعه قاسم سليماني في المؤسسة القضائية لمنع محاكمة أصدقاء بلاده في العراق
تدخّل إيران في شــــــؤون القضاء العراقي ظاهرة يشــــــتكي منها العراقيون 
ويعتبرونها عائقا أمام إقامة العدل بالبلد وحاجزا يمنع الوصول إلى كبار 
المســــــؤولين الموالين لطهران ومحاسبتهم على جرائم حقيقية تتعلّق بمسائل 

أمنية أو بقضايا فساد تاريخية.

إلغاء زيارة رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى إلى واشنطن 

بسبب ولائه لإيران
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وزيرة الأشغال العامة مدار معركة نيابية - حكومية في الكويت

منصة الاستجواب ضريبة التضامن الحكومي

مع رئيسه الحقيقي

الاستجواب القادم لك 

يا رئيس الوزراء.. 

موعدنا المنصة

داود معرفي

لدى العراق قاض أوحد 

قوي وغير منتخب 

ونصبته إيران

مايكل نايتس

 الكويت - تكتّمت الحكومة الكويتية 
عن أسباب اســـتقالة وإعفاء مسؤوليْن 
كبيرين فـــي وزارة الخارجيـــة أحدهما 

شيخ في الأسرة الحاكمة.
واعتذر وزير الخارجية الشيخ سالم 
الصباح عن الإجابة عن ســـؤال النائب 
مهلهل المضف بشـــأن أسباب استقالة 
الشـــيخ جـــراح جابر الأحمـــد من عمله 
كمستشـــار في الوزارة، وكذلك أســـباب 
إعفـــاء الســـفير منصـــور العتيبـــي من 

منصبه كنائب لوزير الخارجية.
وقـــال الشـــيخ ســـالم الصبـــاح إن 
الســـؤال يخالف أحـــكام المـــواد الـ30 

والـ41 من الدســـتور وما استقرت عليه 
قرارات تفسير المحكمة الدستورية.

وكان المضف قد طالب في ســـؤاله 
تزويده بأســـباب استقالة الشيخ جراح 
ولمـــاذا وقـــع الاختيـــار عليه ليشـــغل 
منصب نائـــب لوزيـــر الخارجية وعلى 
أيّ أساس كان الاختيار، وهل يوجد في 
وزارة الخارجية من هو أكثر استحقاقا 

للمنصب منه.
كما طالب المضف في سؤاله بأسماء 
كل قياديـــي الوزارة الأحق بمنصب نائب 
وزير الخارجية وعدد ســـنوات خدمة كل 
منهم في الوزارة، وما إذا كان هناك توجه 

مستقبلي لترقية أفراد من وظائف عادية 
ودفعهـــم للاســـتقالة ثم إعـــادة تعيينهم 
بمراسيم أميرية بدرجة سفراء ليتخطوا 
من ســـبقهم من القيادييـــن كما حدث مع 

جراح جابر الأحمد ومنصور العتيبي.
وعـــادة ما يطلـــق مثل هـــذا التكتّم 
مـــن قبـــل الحكومـــة الكويتيـــة العنان 
للتوقعات وحتى للشـــائعات التي كثيرا 
مـــا تدور حـــول وجود صراعـــات حادّة 
علـــى المناصب الحكوميـــة، واتهامات 
المناصب  تلـــك  واســـتخدام  بالمحاباة 
لمكافـــأة البعـــض على حســـاب آخرين 
دون مراعاة لمقياس الكفاءة والتجربة.

م رسمي على أسباب تغيير جزئي 
ّ
تكت

في الخارجية الكويتية
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المشــــهد  يواجــــه   - (ليبيــا)  بنغــازي   
السياســــي العام في ليبيــــا تحديا جديدا 
بعــــد أحــــداث الجمعــــة الماضيــــة التــــي 
شــــهدتها مدينة بنغــــازي وأدت إلى توتر 
الشــــرقية؛  بالمنطقة  واجتماعــــي  أمنــــي 
حيــــث بــــدأت الأصــــوات ترتفــــع منادية 
بتوجيــــه اتهامات مباشــــرة إلــــى رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبة بالتورط في الأحداث 
مــــن خــــلال دعــــم وزيــــر الدفاع الســــابق 

المهدي البرغثي الذي يقف وراءها.
وتخشــــى أوســــاط ليبيــــة مطلعة أن 
يؤثــــر موقف الدبيبة مــــن أحداث بنغازي 
ســــلبا على الاتصالات الجارية منذ أشهر 
بينه وبين قيادة الجيش الوطني الليبي، 
لاســــيما من خلال اللقــــاءات الدورية بين 
الوحدة  لحكومة  السياســــي  المستشــــار 
إبراهيــــم الدبيبــــة وصدام حفتــــر الممثل 
الشــــخصي لوالده المشــــير خليفة حفتر، 
وعلى محــــاولات تقريب المســــافات بين 
مختلــــف الفرقاء السياســــيين للبحث عن 
رؤية موحدة لتجــــاوز العراقيل والاتجاه 
نحو تحديــــد موعد لتنظيــــم الانتخابات 

خلال النصف الأول من العام القادم.
وكان الدبيبة طلب الاثنين من النائب 
العــــام إجراء تحقيق عاجــــل في الأحداث 
المســــلحة التي تجري في مدينة بنغازي 
منذ الجمعة الماضية، وقــــال ”لقد تلقينا 
تقارير تفيــــد بوقوع مواجهات مســــلحة 
في بنغازي وانقطاع شــــبكات الاتصالات 
تماماً، مــــا أدى إلى عزل المدينة عن باقي 

العالم“.
ورد رئيس الحكومــــة الليبية المكلفة 
من البرلمان أسامة حماد على تصريحات 
الدبيبة بالقول ”تابعنا تصريحات رئيس 
الحكومة الأســــبق والمقــــال في طرابلس 
حول مــــا زعم أنها اشــــتباكات مســــلحة 
في بنغازي“، وأضــــاف أن“ التقارير التي 
اســــتند عليهــــا يبــــدو أنها مــــن منصات 
التواصــــل الاجتماعي وبعض النشــــطاء 
أصحاب التوجهــــات المعروفة جمعها له 
مــــن يعملون معه علــــى عجل، وهي ضمن 
الاســــتقرار  لزعزعة  المســــتمرة  الحملــــة 
والأمــــن في مناطقنــــا الآمنــــة بفضل الله 

والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية“.
وتابع حماد ”للأســــف يبــــدو أن هذه 
المنظومة الحاكمة المتشــــبثة بالســــلطة 
لديها مشــــكلة فــــي اللحمــــة الوطنية بين 
الليبييــــن ومصــــرة دائمــــا علــــى إدخال 
البــــلاد في أزمات مســــلحة، لكن نحن لها 

بالمرصــــاد دائمــــاً، وغير راضيــــة أيضا 
عن مشــــاهد الوحدة الوطنيــــة بعد كارثة 
درنة وتحاول ضرب النســــيج الاجتماعي 
بــــكل الســــبل الممكنــــة ماليــــاً وإعلامياً 
وعســــكرياً“. ووصــــف مســــلحي المهدي 
البرغثــــي بالعصابة المارقــــة التي جاءت 
بتمويل مباشر من عناصر تتبع الحكومة 

في طرابلس.

ويعتبر هذا الموقف الرســــمي الأكثر 
حدة في توجيه أصابع الاتهام إلى الدبيبة 
شخصيا وإلى حكومته والتيار السياسي 
الــــذي تمثله فــــي دوائر القــــرار التنفيذي 
بالعاصمــــة طرابلس والمنطقــــة الغربية، 
فيما لا تزال القيادة العامة للجيش تكتفي 
بالصمــــت ومتابعة ما يجري على الأرض 
دون الكشــــف عــــن موقفها ممــــا جرى في 
بنغــــازي وعن مصيــــر المهــــدي البرغثي 

المتهم الأول بالوقوف وراء الأحداث.
وأكدت مصادر أمنية أن عناصر لواء 
طارق بن زياد بقيــــادة صدام حفتر قامت 
باعتقــــال البرغثي مع عدد من مســــاعديه 
للتحقيــــق معه في الاتهامات التي تلاحقه 
وآخرها التســــلل مع عدد من المســــلحين 
من خارج بنغازي وتحريــــك خلايا نائمة 
فــــي المدينــــة والتخطيط لتنفيــــذ انقلاب 
داخــــل القيادة العامة للجيش يســــتهدف 
الإطاحة بالمشــــير حفتر بدعم مباشر من 
بعــــض القوى القبلية وخاصة منها قبيلة 

العواقير التي ينتمي إليها.
وخاطــــب رئيــــس المؤسســــة الليبية 
المنبثقــــة  للحكومــــة  التابعــــة  للإعــــلام 

عــــن مجلس النــــواب، محمد عمــــر بعيو، 
الدبيبة بالقــــول ”إن النائب العام لو كان 
يستطيع التحقيق في الارتكابات الجرمية 
والانتهــــاكات  القانونيــــة  والمخالفــــات 
الحقوقيــــة وإزهــــاق الأرواح ونهب المال 
العام والفســــاد المتوحــــش لكنت أول من 
يمثل أمامه“، لافتا إلى أن ”النائب العام لا 
يستطيع لأنه سلطة اتهام لا سلطة تنفيذ 
وهو لا يملك الأرتال والســــلاح“. واختتم 
”أما بنغازي فســــتظل آمنة رغم مؤامرات 

المتآمرين“.
وبحسب الناشــــط محمد قشوط تكفل 
الدبيبــــة بتوفيــــر الدعم المالــــي لمخطط 
البرغثي وللجماعة المسلحة التي أرسلها 
المفتي المعزول مــــن قبل مجلس النواب 
منــــذ العام 2014 صادق الغرياني ولا يزال 
معتمدا من قبل الحكومات المتلاحقة في 
طرابلس وآخرها حكومة الوحدة الوطنية 
التي يشملها بالكثير من دعمه ومساندته، 
ســــواء من خلال دار الإفتاء التي يشــــرف 
عليهــــا أو عبر وســــائل الإعلام التي تدور 
فــــي فلكــــه وأبرزهــــا قنــــاة ”التناصــــح“ 
التــــي يديرها نجله ســــهيل الغرياني من 

إسطنبول التركية.
وكشــــفت مصادر متطابقــــة عن نجاح 
السلطات العسكرية والأمنية ببنغازي في 
اعتقــــال أحد أهم المطلوبيــــن لديها وهو 
الإرهابي محمد صالــــح يونس المغربي، 
عضو مجلس شــــورى بنغــــازي، وابن أخ 
علي يونس المغربــــي أمير تنظيم داعش 
فــــي منطقــــة النوفلية الذي قتــــل بضربة 
أميركية سنة 2017، والمتورط في مذبحة 
قاعدة براك الشــــاطئ، والمحســــوب على 

تيار الغرياني.
وأكــــدت المصادر أن خطــــة البرغثي 
تم الإعداد لها بشــــكل دقيق، وأن الكشف 
المبكــــر عنهــــا هو الــــذي أعطــــى لقيادة 
الجيش فرصة إجهاضها بســــرعة قبل أن 

تكتمل جميع خيوطها، وخاصة من حيث 
تجميع المســــلحين من مختلــــف مناطق 
شرق البلاد والتنســــيق مع بعض القوى 
العســــكرية والأمنية التي يرجح البعض 
أنها غير راضية عن سير إدارة الأوضاع، 
لاسيما في ظل ســــيطرة أسرة حفتر على 
جميع المسارات العســــكرية والسياسية 

والمالية والاقتصادية في برقة.
ومما يشـــير إلى خطورة المخطط ما 
ورد علـــى لســـان وكيـــل وزارة الداخلية 
بالحكومـــة المنبثقة عـــن مجلس النواب 
فـــرج قعيم من أن خلايـــا إرهابية قطعت 
الاتصـــالات عـــن مدينـــة بنغـــازي، وهو 
ما يفســـره مراقبون بأنهـــا كانت تمتلك 

اتصالات بديلة عن الشبكة العامة.
وبيـــن قعيـــم في تســـجيل مصور أن 
القـــوات المســـلحة والأجهـــزة الأمنيـــة 
تصدت الجمعة الماضية لخلايا إرهابية 
حاولت زعزعة الاســـتقرار فـــي المنطقة 
الشرقية بعدما دخلت إلى مدينة بنغازي 

مع قياداتها بطريقة غير شرعية.
وقـــال إن الخلايـــا الإرهابية ســـلكت 
خلال أيـــام الطـــرق الصحراوية لتجنب 
البوابات ونقاط التفتيش وأدخلت معها 
أسلحة خفيفة ومتوســـطة وقامت بقطع 
الاتصـــالات عـــن طريـــق تخريـــب كوابل 
الأليـــاف البصريـــة للشـــبكات فـــي عدة 
أماكـــن من بنغـــازي وهو ما أثر بشـــكل 
كبير علـــى المواطن، مؤكدا أن الشـــركة 
القابضـــة للاتصـــالات تقوم علـــى مدار 
الســـاعة بمعالجة ما تـــم تخريبه وإعادة 

الاتصالات.
ولعل أخطـــر ما جاء فـــي بيان قعيم 
أن التحقيقـــات كشـــفت أن بعـــض الدول 
الأجنبية تعمـــل على أجنـــدة تهدف إلى 
عدم اســـتقرار ليبيـــا واســـتعانت بعدد 
من الأشـــخاص الليبيين ومدتهم بالمال 
ليتورطـــوا معهـــا فـــي تنفيـــذ أجندتها 
الهادفة إلى زعزعـــة الأمن وتفكيك ليبيا، 
لافتا إلى القبض علـــى هذه المجموعات 
المخربة ومن تعاون معها وسيتم عرض 

نتائج التحقيقات عند الانتهاء منها.
وممـــا يزيـــد من دعـــم هـــذا التوجه 
قوله إن ”هذه الزعزعة ســـببها مجموعة 
إخوانيـــة لا تمثـــل الشـــعب الليبـــي في 
شـــيء“، وهو مـــا يوجه أصابـــع الاتهام 
نحو عواصم معروفة بدعمها السياســـي 
والإعلامـــي والمالـــي لجماعـــة الإخوان 

سواء في ليبيا أو في المنطقة ككل.
ويقول محللون إن الحديث عن تورط 
دول إقليمية يعني التنسيق المباشر مع 
حكومة الدبيبة، حيـــث أن الطرف الداعم 
للبرغثـــي لا يمكـــن أن يكـــون مـــن خارج 
دائرة تبني خيارات الإســـلام السياســـي 
أو مساندة السلطات القائمة في طرابلس 

على حساب سلطات المنطقة الشرقية.
ويشـــير المحللون إلـــى أن ذلك يعيد 
البلاد إلى حالة الاســـتقطاب والانقســـام 
الحاديـــن، ويدفـــع نحو تعميـــق الفجوة 
بين شـــرق ليبيـــا وغربهـــا، بخاصة في 
حالة الكشـــف عن تورط مباشـــر لحكومة 
الوحدة، بالتنســـيق مع قوى إقليمية، في 
تحريك بعض الجماعات المتشددة للعمل 
على العودة بالمنطقة الشرقية إلى مربع 

الفوضى والانفلات.

اتهام الدبيبة بالتورط في اشتباكات 

بنغازي يزيد من تأزيم الأوضاع في ليبيا 
أسامة حماد: المنظومة الحاكمة في طرابلس مصرة 

على إدخال البلاد في صراعات مسلحة
ــــــدأت الســــــلطات في شــــــرق ليبيا  ب
تحقيقات بشــــــأن الأحداث المسلحة 
بنغــــــازي  ــــــة  مدين عاشــــــتها  ــــــي  الت
اتهامات  وســــــط  الماضية  الجمعــــــة 
وراءها.  بالوقوف  طرابلس  لحكومة 
ــــــوت تورط  ــــــون إن ثب ويقــــــول مراقب
ســــــلطات طرابلس سيزيد الأوضاع 

السياسية تأزما.

 بروكســل - تباحث رئيـــس الحكومة 
الثلاثـــاء،  أخنـــوش،  عزيـــز  المغربيـــة 
بالعاصمـــة البلجيكيـــة بروكســـل، مـــع 
أورســـولا  الأوروبية  المفوضية  رئيســـة 
فـــون دير لاين، ســـبل المزيد مـــن تعزيز 
الشـــراكة الإســـتراتيجية، وذلك بحضور 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون 
الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين بالخارج 

ناصر بوريطة.
هـــذه  خـــلال  الجانبـــان،  وشـــدد 
المباحثات، على صلابـــة العلاقات التي 
تجمـــع المملكة بالاتحـــاد الأوروبي، كما 
ناقشا سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية 
التـــي تجمعهمـــا، خاصـــة في الســـياق 

الحالي.
وتعـــد المملكـــة المغربيـــة الشـــريك 
الاقتصـــادي والتجـــاري الأول للاتحـــاد 
الأوروبي على مســـتوى القارة الأفريقية، 
كمـــا يعد الاتحـــاد الأوروبي أول شـــريك 
تجاري للمملكة، بنســـبة مبادلات تجارية 
تفوق 60 في المئة من إجمالي المبادلات.

المغـــرب  بيـــن  العلاقـــات  وتعتمـــد 
أساســـي  بشـــكل  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
 (ENP) على سياســـة الجـــوار الأوروبية
والشـــراكة الأورومتوسطية والاتحاد من 

أجل المتوسط.
وتهدف اتفاقية الشراكة بين المغرب 
والاتحاد إلى خلق علاقات متوازنة قائمة 
على مبادئ الشـــراكة والتنمية المشتركة 
في احترام مبـــادئ الديمقراطية وحقوق 
السياســـي  المجـــال  وشـــمل  الإنســـان. 
إقامـــة الحوار بهـــدف تدعيـــم العلاقات 
بين الجانبيـــن عبر التقارب والتشـــاور 
المشـــتركة،  المصالـــح  عـــن  والدفـــاع 
والمجـــال الاقتصادي الـــذي اعتمد على 
المشتركة  الاقتصادية  المواضيع  دراسة 
من بينها المبـــادلات التجارية والتعاون 
الاقتصادي، أما المجال الاجتماعي فشهد 
والمســـاعدة  الاجتماعي،  التعاون  تنمية 
الصحية والتشـــغيل، فيمـــا ضم المجال 
الثقافـــي التعـــاون الثقافـــي والتربـــوي 

والعلمي والتقني.
واســـتكمالا لاتفاقيـــة الشـــراكة التي 
ثمنهـــا الاتحاد الأوروبـــي، أطلق الاتحاد 
”سياســـة الجـــوار“ مـــع المغـــرب عـــام 

2003، وهـــي آليـــة أنشـــأها الاتحاد بغية 
للتعاون  الإســـتراتيجية  الأهداف  تحديد 
مـــع دول الجنوب، وتســـتفيد من خلالها 
هذه البلدان من مســـاعدات مالية تتمثل 
فـــي صك التعـــاون الإنمائي الـــذي يدعم 
إجراءات الحد من الفقر، والصك الأوروبي 
بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي 
يدعم ســـيادة القانون ودعم الديمقراطية 
والحرية والحقوق الأساسية، إضافة إلى 
الأداة المســـاهمة في الاستقرار والسلام 

التي تُستخدم للتصدي للأزمات.
وطلب المغـــرب من الاتحاد الأوروبي 
عـــام 2000 منحه وضعـــا متقدما (أقل من 
العضوية وأكثر من مســـتوى الشـــراكة). 
وبعـــد 8 أعـــوام مـــن المفاوضـــات، قرر 
المغـــرب،  لطلـــب  الاســـتجابة  الاتحـــاد 
ودخلـــت العلاقات المغربيـــة مع الاتحاد 
عهدا جديـــدا كانت نتيجتـــه إطلاق آلية 
الشـــراكة من أجل الازدهار المشـــترك ما 
يُعتبر اعترافا بالجهود الإصلاحية التي 

قام بها المغرب خلال العقود الماضية.
ويعتبر الوضـــع المتقدم للمغرب مع 
دول الاتحاد الأوروبي ســـابقة في تاريخ 
الاتحـــاد، وهـــو بمثابة تتويـــج لعلاقات 
تاريخيـــة متميـــزة تحـــاول أن تصـــوغ 
نموذجـــا للتعاون المتوســـطي بين دول 

الشمال والجنوب.
وينبني الوضـــع المتقدم للمغرب مع 
الاتحـــاد الأوروبي على عدة مســـتويات، 
تدشـــين  علـــى  يتأســـس  فسياســـيا، 
حـــوار سياســـي وإســـتراتيجي، يعطي 
للمغـــرب حقّ الانضمام إلـــى المعاهدات 

الوضع  ينـــص  واقتصاديا،  الأوروبيـــة. 
المتقـــدم على تيســـير الاندمـــاج الكامل 
والتدريجـــي للمغرب بالســـوق الداخلية 
للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالســـلع 
والخدمات، وأيضا في ما يخص الارتباط 
بالشبكة الأوروبية في النقل والاتصالات 

والطاقة وما سواها.
وفـــي مجـــال النقل، تم ذكـــر مجالات 
التعـــاون الخـــاص بهـــذا المجـــال وتم 
تحديدهـــا فـــي: البنية التحتيـــة، والنقل 
البحريـــة  والإســـتراتيجية  البحـــري، 
المستقبلية المتوسطية، والنقل الجوي، 
والنقـــل الطرقـــي والســـلامة الطرقيـــة، 

وأعمال النقل والقناة اللوجستية.
يمنـــح  المتقـــدم  فالوضـــع  وبذلـــك، 
المغرب فرصا تجارية واستثمارية كبيرة 
تضمن له الولوج إلى الســـوق الأوروبية 
دونما تكاليف، ناهيك عن الاســـتفادة من 
البنية التحتية الأوروبية وتطوير ســـبل 
التعـــاون العلمي والتقنـــي في ما يتعلق 
بالتنســـيق في مجالات التكوين والبحث 
عبر تشـــجيع الشـــراكات بين مؤسسات 
البحـــث، وإقامـــة تحالفـــات تكنولوجية 
بين المقاولات، بهـــدف ضمان امتيازات 
تكاليف  وتقليـــص  الســـلم،  اقتصـــادات 

الأداء المنفرد.

وتعرضـــت العلاقـــات الأوروبيـــة – 
المغربية في عدة فترات إلى التشـــويش. 
ويقول مراقبـــون إن التوتر في العلاقات 
المغربية – الأوروبية دائما ما يكون آنيا 
ومحـــدودا مقارنة بعمق الشـــراكة التي 
تربـــط الجانبين، بفعل أهميـــة الطرفين 
عديـــدة  بملفـــات  البعـــض  لبعضهمـــا 

كالاقتصاد والأمن والهجرة.
كل  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
هـــذه الملفات تـــؤرق الطرفيـــن بخاصة 
الأوروبي، ما يجعل العلاقات المغربية – 
الأوروبية تتجاوز كل الأزمات النابعة من 
ظرفية سياســـية محدودة متأثرة أساسا 
بالحزب والشـــخص الـــذي يقود حكومة 
هـــذه الـــدول الأوروبية، لكن سياســـات 
المغـــرب الواقعيـــة وطبيعـــة المصالح 
تتجـــاوزان في كل مرة هـــذه التجاذبات 

الطارئة.
ويـــرى الأكاديمي المغربي المختص 
في العلاقـــات الدولية ســـعيد الصديقي 
أن ”المصالح الاقتصادية المتبادلة بين 
الربـــاط والاتحاد الأوروبـــي، تظل مهمة 

للطرفين رغم الضجة الأخيرة“.
ويقول الصديقي، وهو أستاذ علاقات 
دولية بجامعة ســـيدي محمد بن عبدالله 
(حكوميـــة) فـــي المغـــرب، إن ”الاتحـــاد 
الأوروبي حاليا غير مســـتعد للتخلي عن 
شريكه الاقتصادي الأول في أفريقيا“، في 

إشارة إلى الرباط.
أن  المغربـــي  الأكاديمـــي  ويوضـــح 
”التبادل التجـــاري بين المملكة المغربية 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، وصل إلى 45 
مليار يورو (47.7 مليار دولار)، خلال عام 

2021، وهذا رقم مهم“.
ويتابـــع ”الاتحـــاد الأوروبـــي يدرك 
أهميـــة المغـــرب مســـتقبلا، ســـواء من 
يمثـــل  حيـــث  الاقتصاديـــة،  الناحيـــة 
مصدرا أساســـيا لأمن الطاقـــة لأوروبا، 
أو من ناحية أهميتـــه الأمنية في حماية 
الحـــدود الأورومتوســـطية فـــي الضفة 

الجنوبية“.

المغرب والمفوضية 

الأوروبية يبحثان تعزيز 

الشراكة الإستراتيجية

شراكة تتوسع وتزدهر رغم التشويش  

الحبيب الأسود

 طرابلــس - بحث النائبـــان بالمجلس 
الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبدالله 
اللافـــي، الثلاثـــاء، مع مبعوث واشـــنطن 
الخـــاص إلـــى ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند، 
ومديرة مكتب الصراع وتحقيق الاستقرار 
في الحكومة الأميركية آن فيتكوفســـكي، 
ســـبل التعاون فـــي مجـــالات الانتخابات 

والمصالحة والتنمية.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للمجلس 
الرئاسي الليبي ”ناقش اللقاء مستجدات 
الشـــأن السياســـي الليبي، وسبل تطوير 
آليـــات التعـــاون بيـــن ليبيـــا والولايات 
المتحدة، في العديد من المجالات، لاسيما 

الانتخابات والمصالحة والتنمية“.
وأوضح البيان أن ”الجانب الأميركي 
اســـتعرض إســـتراتيجية التعـــاون بين 
البلديـــن، لتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار، 
مدينة  وإعمـــار  الوطنيـــة،  والمصالحـــة 

مرزق (جنوب) والمـــدن المتضررة، جراء 
الإعصار“.

ونقل البيان عـــن النائبين بالمجلس 
الرئاســـي تأكيدهمـــا ”أهميـــة التعـــاون 
المشـــترك مـــع الجانـــب الأميركـــي، في 
الحـــدود  وتأميـــن  التنميـــة،  مجـــالات 
الجنوبيـــة، والتأكيد علـــى أهمية إنجاح 
مـــن  الوطنيـــة،  المصالحـــة  مشـــروع 
أجل عـــودة الاســـتقرار لليبيـــا، وإجراء 

الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية“.
وتأتـــي هذه التحـــركات ضمن جهود 
محليـــة وأخرى أممية لإيصـــال ليبيا إلى 
انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، 
إحداهمـــا عينهـــا مجلس النـــواب مطلع 
2022، والأخرى حكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة 

تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

والاثنيــــن، أعلنــــت المفوضية العليا 
للانتخابــــات الليبية، في بيان، تســــلمها 
القوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة 

ومجلس الأمة.
وأكدت ”الجاهزية الفنية العالية التي 
تتمتــــع بهــــا المفوضية للبــــدء في وضع 
القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، وفق 
ما نصت عليه المعايير المتعارف عليها 

دوليا في تنفيذ الانتخابات“.
وصــــادق البرلمان الليبي على قانون 
الانتخابات الرئاســــية والتشريعية الذي 
تجاوز عقدة ترشح العسكريين ومزدوجي 
الجنســــية، وهو ما يعني ظاهريا المرور 
إلى الانتخابات بعد أشــــهر، لكن القانون 
الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة لا 
يترشح رئيسها للانتخابات من المرجح 
أن يصطدم برفض مجلس الدولة وخاصة 

رئيسه محمد تكالة المقرب من الدبيبة.

مباحثات ليبية - أميركية بشأن 

الانتخابات والمصالحة

المملكة المغربية تعد

الشريك الاقتصادي

والتجاري الأول للاتحاد

الأوروبي على مستوى القارة

الأفريقية

متهم في انتظار نتائج التحقيق

الدبيبة تكفل بتوفير 

الدعم المالي لمخطط 

البرغثي في بنغازي

محمد قشوط



 غــزة - ترافقت عملية طوفان الأقصى 
التـــي أطلقتهـــا حركـــة حماس الســـبت 
الماضي، واســـتهدفت من خلالها مواقع 
عســـكرية فـــي جنـــوب إســـرائيل وعددا 
مـــن المســـتوطنات مع انتشـــار واســـع 
لمعلومـــات وفيديوهـــات مضللة وصور 
مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصـــد موقـــع ”مســـبار“ لمكافحـــة 
الشـــائعات والأخبار الكاذبة، العديد من 
الفيديوهـــات التي تـــم الترويج لها على 
السوشـــيال ميديا وتنســـب إلى العملية 
العســـكرية الجارية، وكشف الموقع أنها 
إما قديمـــة وإما أنها وقعـــت في مناطق 

أخرى تشهد نزاعات.
مواقـــع  علـــى  حســـابات  وتداولـــت 
التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادّعى 
متداولوه أنه للقطات تظهر هبوطا بحريا 
لعناصر من حماس خـــلال عملية طوفان 

الأقصى.
 وأظهـــر التحقّـــق أنّ الادعاء مضلل 
والفيديـــو يعـــود إلـــى لقطـــات نشـــرها 
الجيـــش الإســـرائيلي في يوليـــو 2014، 
قال إنـــه لقوات كومانـــدوز تابعة لحركة 
حماس تسللت إلى إســـرائيل عبر البحر 
إلى شـــاطئ زيكيـــم، وقد تمكـــن الجيش 

الإسرائيلي من استهداف المتسللين.
وانتشـــر مقطـــع فيديـــو آخـــر ادعى 
متداولوه أنه لأسر مجندة إسرائيلية من 
قبـــل المقاومة الفلســـطينية خلال عملية 
طوفان الأقصى. وأشـــار بعض الناشرين 
إلـــى أن الفتـــاة الظاهـــرة في المشـــهد، 

ناشطة إسرائيلية على تيك توك.
وتبيّـــن لاحقا أنّ الفتـــاة الظاهرة في 
المقطع ليست مجندة وليست إسرائيلية، 
نة فلســـطينية مقيمة في غزة،  بل هي مدوِّ
وقد نشرت عبر خاصية القصص مشاهد 
حمـــاس  ودخـــول  الصواريـــخ  إطـــلاق 
لجنوب إسرائيل، مرفقة بعبارات إعجاب 
وتشجيع توضّح موقفها الداعم للفصائل 

الفلسطينية.
كمـــا تـــداول رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي على نطاق واسع فيديو كمين 
العلم الذي اســـتهدف جنودًا إسرائيليين 
على حدود غزة  ليتضح أنه قديم، ويعود 
لكمين اســـتهدف جنودا إسرائيليين عند 
محاولتهـــم إزالة العلم الفلســـطيني في 
نقطة على الســـياج الحدودي لقطاع غزة 
عـــام 2018، وليـــس خلال عمليـــة طوفان 

الأقصى الأخيرة.
ورغـــم أن الأحـــداث العالمية الكبرى 
عادة مـــا تثيـــر طوفانا مـــن المعلومات 
المضللة، يقول باحثون إن حجم وسرعة 
انتشـــارها عبـــر الإنترنـــت فـــي أعقـــاب 
الهجـــوم المباغـــت الـــذي شـــنته حركة 

حماس الفلسطينية لم يسبق له مثيل.
ويقول الخبراء إن هـــذا النزاع يلقي 
الضـــوء على تضـــاؤل قـــدرة المنصات 
البارزة مثل فيسبوك وإكس على مكافحة 

المعلومات الكاذبة في مناخ يُهيمن عليه 
تسريح الموظفين وخفض التكاليف.

ومـــا يفاقـــم المشـــكلة خصوصا في 
منصـــة إكـــس المملوكة لإيلون ماســـك، 
وجـــود عدد كبير من الإجـــراءات المثيرة 
للجدل مثل إعادة تفعيل حســـابات تروج 
لمؤامرات زائفة ووضع برنامج لمشاركة 
عائـــدات الإعلانات مع صانعي المحتوى 
يقول خبراء إنه يحفّز البحث عن التفاعل 

بدلا من توخي الدقة.
ويخشـــى الخبـــراء أن تكـــون هـــذه 
إحـــداث  خطـــر  مـــن  زادت  الإجـــراءات 
كمفاقمة  أضـــرارا  المضللة  المعلومـــات 
الكراهيـــة والعنـــف، خصوصـــا في ظلّ 
سيناريو أزمة ســـريعة التطور مثل الذي 

يتكشف في إسرائيل وغزة.
ويقـــول أنـــدي كارفيـــن، مـــن مختبر 
أبحـــاث الطب الشـــرعي الرقمـــي التابع 
للمجلس الأطلســـي، لوكالة فرانس برس 
”تواجه منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
صعوبـــة في مواكبـــة التدفق المســـتمر 
للمعلومـــات المضللـــة والتحريض على 

العنف“.

ويضيـــف ”هـــذه نزعـــة متنامية منذ 
بعض الوقت، وقد ازدادت سوءا مع تأثير 
عمليـــات تســـريح موظفيـــن طاولت فرق 
الأمن والســـلامة، ما يعيـــق قدرتها على 

التعامل مع هذه الفوضى“.
ويتابـــع ”فـــي حالـــة إكـــس، حطمت 
التغييـــرات التي طـــرأت علـــى المنصة 
تمامـــا مـــا كان في الســـابق إحدى أعظم 
نقـــاط قوتهـــا: مراقبة الأخبـــار العاجلة 
ومســـاعدة المســـتخدمين علـــى تمييـــز 

الحقيقة من الكذب“.
وانتشـــر مقطع فيديو ادّعى ناشروه 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أنه 
يوثـــق إطـــلاق الفصائـــل الفلســـطينية 
الأراضـــي  نحـــو  صاروخيـــة  رشـــقات 
الإســـرائيلية، مســـاء الثامن مـــن أكتوبر 

الجاري.
أنه مضلـــل وقديم،  ووجد ”مســـبار“ 
نشرته وسائل إعلام تركية في فبراير عام 
2020، وقالت إنه لقصف مدفعي مكثف من 

عناصر النظام السوري في إدلب.
 كما ادّعى ناشـــرو صورة أنها تُظهر 
جنـــودًا إســـرائيليين وقعوا فـــي قبضة 
مقاتليـــن من حركة حمـــاس خلال عملية 
طوفـــان الأقصـــى، وتبيّـــن بالتحقـــق أنّ 

الادعاء مضلّـــل والصـــورة قديمة، وهي 
مـــن منـــاورة نفذتهـــا الغرفة المشـــتركة 
لفصائل المقاومة الفلسطينية في الثامن 
والعشـــرين من ديســـمبر 2022، وسمتها 

”الركن الشديد3“.
مواقـــع  علـــى  صفحـــات  وتداولـــت 
التواصـــل الاجتماعي صـــورة قالت إنّها 
تُظهر ذعر مستوطنين إسرائيليين خلال 
عمليـــة طوفان الأقصى، فـــي المكان ذاته 
الذي قُتل فيـــه الطفل محمد الدرة منذ 24 

عاما.
وأوضح التحقق أنّ الادعاء مضلّل، إذ 
إنّ صورة المســـتوطنين قديمة، نشرتها 
وكالـــة رويترز فـــي مايـــو 2019، وذكرت 
أنّها لإسرائيليين يحاولون الاحتماء عند 
ســـماعهم صفارات الإنـــذار، التي تحذر 
مـــن الصواريـــخ القادمة من غـــزة، خلال 
اشـــتباكات على الحدود، في مســـتوطنة 

عسقلان جنوبي الأراضي المحتلة.
كمـــا انتشـــر مقطـــع فيديـــو ادعـــى 
ناشـــروه أنه يُظهر إسقاط مقاتلة حربية 
إســـرائيلية، على يد أحـــد مقاتلي كتائب 
عزالدين القســـام التابعـــة لحركة حماس 
خـــلال عمليـــة طوفـــان الأقصـــى. ووجد 
”مســـبار“ أنّ مقطـــع الفيديـــو مأخوذ من 
لعبـــة الفيديو العســـكرية ARMA 3، وليس 
مشهدا حقيقيا لإســـقاط المقاومة مقاتلة 

حربية خلال عملية طوفان الأقصى.
وظهر في فيديو هروب لمســـتوطنين 
من ســـاحة حائط البـــراق، ليتضح أنه لا 
صلة لـــه بالأحداث الجارية، بل يعود إلى 

الثالث من أكتوبر.
وانتشر مقطع فيديو ادّعى متداولوه 
أنّـــه يظهـــر قصفًا إســـرائيليًا على قطاع 
غـــزة عقب عمليـــة طوفـــان الأقصى. لكن 
تحقق ”مســـبار“ أظهر أنّـــه مضلّل، إذ إن 
مقطـــع الفيديـــو قديم، ويعود إلى شـــهر 
مايو الفائت، لقصف إسرائيلي على غزة 

حينها.
مواقـــع  علـــى  صفحـــات  وتداولـــت 
للرئيس  خطابًـــا  الاجتماعي،  التواصـــل 
التونســـي قيـــس ســـعيّد، يســـاند فيـــه 
فلســـطين، وقالـــت إنه جاء علـــى خلفية 
عملية طوفان الأقصـــى. وتبيّن بالتحقق 
أنه مضلل وقديم، ويعود إلى كلمة ألقاها 

في مايو عام 2021.
ويقول المحلـــل في مجموعة الأزمات 
الدولية أليساندرو أكورسي ”الكم الهائل 
من مقاطـــع الفيديـــو والصـــور القديمة 
المـــزورة والمزيفـــة لهجمـــات يجعل من 
في إســـرائيل  الصعـــب فهم ما يجـــري“ 

وغزة.
ويعرب أكورســـي عن ”قلقـــه البالغ“ 
من أن المعلومـــات المضللة، وخصوصا 
الصـــور المزيفـــة للرهائن بمـــا في ذلك 

الأطفال، يمكن أن تؤجج أعمال العنف.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز 
مكافحـــة الكراهية الرقميـــة عمران أحمد 
لوكالة فرانـــس برس ”فـــي الأزمات مثل 
والكوارث  والحـــروب  الإرهابية  الفظائع 
الطبيعية، يميل النـــاس إلى اللجوء إلى 
منصات التواصـــل الاجتماعي للحصول 
علـــى معلومـــات يمكـــن الوصـــول إليها 

بسرعة“.

ويضيـــف ”(لكـــن) ســـيل المخادعين 
الذين ينشرون الأكاذيب والكراهية بحثا 
عـــن التفاعـــل والمتابعيـــن، إضافة إلى 
الخوارزميات التي تنشـــر هذا المحتوى 
المتطـــرف والمثيـــر للقلق، هما الســـبب 
في أن وســـائل التواصل الاجتماعي هي 
فـــي الواقع مكان ســـيء للحصـــول على 

معلومات موثوقة“.
أن مقطع  وكشـــف موقـــع ”مســـبار“ 
الفيديو الـــذي ادعى ناشـــروه أنه لبيان 

صدر مؤخرًا عن الفصائل الفلســـطينية، 
تشـــكر فيه ســـوريا واليمن وحـــزب الله 
والحـــرس الثـــوري بعـــد عمليـــة طوفان 
الأقصـــى، قديم ويعود إلـــى مايو الفائت 
خلال كلمة للناطق العسكري باسم سرايا 
القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي أبوحمزة، وهو يطمئن الشعب 
الفلســـطيني بعد اختتام الجهاد لمعركة 
ثـــأر الأحرار، والتي جـــاءت عقب اغتيال 

قادة من الحركة.

ولم تتحدث سي أن.أن عن طلب حماس 
التفـــاوض مـــع إســـرائيل، ووجـــد موقع 
”مســـبار“ أن الادعـــاء زائـــف، إذ لم تنشـــر 
شبكة سي أن.أن الأميركية، بكلا نسختيها 
العربيـــة والإنجليزية، أي خبر يتحدث عن 

طلب حماس التفاوض مع إسرائيل.
كمـــا لم يتم العثور في أي من وســـائل 
الإعـــلام ذات الصدقيـــة أو فـــي الموقـــع 
الإلكترونـــي للحركة، عـــن أي خبر يتحدث 

عن طلبها التفاوض مع إسرائيل.

عملية طوفان الأقصى تغرق في الأخبار المضللة والصور المفبركة
حرب غزة تكشف تضاؤل قدرة المنصات البارزة على مكافحة المعلومات الكاذبة

شهدت عملية طوفان الأقصى كما كبيرا من الأخبار المضللة والكاذبة على 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انعكس ســــــلبا على فهم حقيقة 
ما يجري على الميدان، وكشــــــف عن عجز المنصات الكبرى مثل إكس عن 

ضبط المحتوى.

 مســقط - استعرض منتدى ”صحافة 
وإعـــلام المـــرأة العمانية“ الـــذي نظمته 
جمعيـــة الصحافيين العمانيـــة الثلاثاء 

تجـــارب وقصـــص لإعلاميـــات عمانيات 
أســـهمن في تطوير المشهد الإعلامي في 

السلطنة وإثرائه.

ونظـــم المنتدى بمناســـبة الاحتفال 
بيـــوم المـــرأة العمانية، وشـــاركت فيه 
كان  اللاتـــي  الإعلاميـــات  مـــن  نخبـــة 

لهـــن المجـــال للحديـــث عـــن تجاربهن، 
وأبـــرزن مـــن خلالـــه التحديـــات التـــي 
واجهتهـــن، والـــدور الـــذي اضطلعن به 
في تعزيـــز حضور الصحافـــة والإعلام 
العمانـــي محليّا وعربيّا، ومســـاهمتهن 
في تقديـــم مجموعة من البرامج الهادفة 
التي خدمـــت المجتمع العماني بشـــكل 
وجـــه  علـــى  العمانيـــة  والمـــرأة  عـــام 

الخصوص.
ومن بيـــن المتدخلات فـــي المنتدى 
الدكتورة منـــى بنت محفـــوظ المنذرية 
والإعلامية بيان بنت يوســـف البلوشية، 
ونـــدى بنـــت عبداللـــه البلوشـــية، كما 
تحدثت عـــن قصص النجـــاح الدكتورة 
عائشـــة بنت سعيد الغابشية، وميا بنت 
هديب الحبسية، والإعلامية جيهان بنت 

عبدالله اللمكية.
وأشادت الدكتورة تغريد بنت تركي 
بـــن محمود آل ســـعيد في كلمـــة لها في 
المنتدى بدور الإعلام في ملامسة قضايا 
المجتمـــع، داعية شـــباب الجيل الجديد 
إلى خوض تجربة الإعلام بشـــغف وحبّ 
وأن يكـــون لديهـــم شـــفافية ومصداقية 
فـــي نقل المحتـــوى والأخبـــار واحترام 

المستمع والمشاهد والمتلقي.
وقالـــت الدكتـــورة تغريد آل ســـعيد 
إن الإعـــلام واجهـــة المجتمع لـــذا لا بد 

من تمكين الإعلام وغرســـه لدى الأجيال 
القادمة حتى يترك أثرًا طيّبًا عن سلطنة 

عمان.
وأشـــار ســـالم بن حمـــد الجهوري 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
الصحافيين العمانية في كلمة له إلى أن 
الإعلام لا يزال الشـــريك الأبرز في تطوّر 

المجتمعات ونهضتها.

وأضاف الجهـــوري أن ”المنتدى في 
أهدافه وجلســـاته ما هو إلا وقفة ملهمة 
للمرأة العمانية لتنشـــر عبر مســـاحات 
الحوار تجاربها الثرية، وتمنح مثيلاتها 
مشاعل الأمل ليواصلن بكل عزم وثبات، 
كمـــا أن الحـــدث هو وقفة شـــكر وتقدير 
لكل امرأة ســـاهمت في بناء هذا الوقت 
باختلاف موقعهـــا وحضورها، وللمرأة 
الإعلامية التقدير الخاص على رسالتها 
التـــي نتطلـــع بـــكل ثقـــة أن تمضي من 
خلالها بثبات مســـتكملة هذه المســـيرة 
في ظـــل نهضة عمـــان المتجـــددة التي 

آمنـــت بهـــا ودفعـــت بنجاحاتهـــا لبناء 
عمان“.

وشــــددت ريما الســــاجوانية الرئيس 
المتكاملــــة  ريمــــا  لمشــــاريع  التنفيــــذي 
علــــى ضــــرورة الاهتمام بالمــــرأة وإتاحة 
الإمكانيــــات والفرص بقدر ما تتاح للرجل 
لتكــــون شــــريكته فــــي النجــــاح والتقدم، 
مؤكــــدة على أن للصحافيات و الإعلاميات 
العمانيــــات حضــــورًا مميــــزًا فــــي كافــــة 

الأصعدة .
جلســــات  تنظيم  المنتــــدى  وتضمــــن 
حوارية انطلقت الأولى بعنوان “ الإعلامية 
وأدارتها رزان  العمانيــــة وصنع القــــرار“ 
البلوشــــية بمشــــاركة عائشــــة بنت سعيد 
الغابشــــية التــــي تناولت خــــلال حديثها 

مكانة الإعلامية العمانية في البرلمان.
وتحدثــــت النقيــــب إيمان بنــــت علي 
الراســــبية خلال الجلســــة عن دور المرأة 
فــــي الإعلام الأمني، كما ســــلطت شــــيخة 
بنت أحمد المحروقية الضوء على أهمية 

التمكين القيادي للإعلاميات.
وناقشــــت جلســــة بعنوان ”مســــتقبل 
الصحافــــة فــــي ظــــل التحــــولات الرقمية 
والخوارزميــــات“  الاصطناعــــي  والــــذكاء 
التحــــول الرقمــــي فــــي الإعــــلام العماني 
ومستقبل الذكاء الاصطناعي، والاستثمار 

في قطاع الإعلام. المرأة تترك بصمتها على المشهد الإعلامي في عمان

منتدى يستعرض تجارب ناجحة لعمانيات أثرت المشهد الإعلامي

 الأخبار المضللة تلقي بظلالها على محاولات فهم ما يجري على الميدان

الكم الهائل من مقاطع 

الفيديو والصور القديمة 

المزورة لهجمات يجعل من 

الصعب فهم ما يجري في 

إسرائيل وغزة

صحافيـــين  أربعـــة  قتـــل   - غــزة   
فلســـطينيين الثلاثاء في غارات جوية 
إسرائيلية استهدفت مباني سكنية في 

مدينة غزة.
وقال سلامة معروف، رئيس المكتب 
الإعلامـــي الحكومي، في بيـــان ”ننعى 
الزملاء ســـعيد الطويل … محمد صبح 

وهشام نواجحة”.
تم  المكتـــب،  بيـــان  وبحســـب 
”اســـتهدافهم من قبل طائرات الاحتلال 
أثناء تغطيتهم إخـــلاء إحدى البنايات 
المهددة بالقصف غرب غزة“، قرب ميناء 

الصيادين.
الصحافيـــين  نقابـــة  ودانـــت 
”استشهاد ثلاثة آخرين من الصحافيين 
في قطاع غزة في العدوان الإســـرائيلي 

المتواصل”.
وفي وقـــت لاحـــق الثلاثـــاء، أعلن 
التجمـــع الإعلامـــي الفلســـطيني مقتل 
مسؤولة لجنة الصحافيات في التجمع 

سلام خليل ميمة وزوجها وأطفالهما.

وقـــال التجمـــع إن منـــزل العائلة في 
منطقة النعجة شـــرقي مخيـــم جباليا قد 

تعرض لقصف إسرائيلي ”غادر”.
وبمقتل الصحافيـــة ميمة يرتفع عدد 
الصحافيـــين الذيـــن قضوا فـــي القصف 
الإســـرائيلي على قطاع غـــزة إلى ثمانية 

منذ بدء التصعيد السبت.
وقتـــل الســـبت كل مـــن الصحافيين 
إبراهيم لافـــي ومحمد جرغـــون ومحمد 
الصالحي فيما قضى صحافي رابع يدعى 

أسعد شمّلخ الأحد جراء القصف.
ووصف بيان المكتب الحكومي مقتلهم 

بأنه ”سلوك إجرامي ضد الصحافيين”.
والصحافي ســـعيد الطويل هو مدير 
وكالة محلية تدعى ”الخامســـة للأنباء“، 
فيما يعمل نواجحة مراسلا لوكالة ”خبر“ 
المحلية. أما صبح فكان مصورا صحافيا.

برفقـــة  الثلاثـــة  الصحافيـــون  وكان 
معداتهـــم  ومـــع  آخريـــن  صحافيـــين 
الصحافيـــة يقفـــون علـــى بعد عشـــرات 
الأمتـــار لتغطيـــة عمليـــة قصـــف جوي 

إســـرائيلي متوقعة لبناية ســـكنية، تلقى 
أحد ســـكانها اتصالا هاتفيا من الجيش 
الإســـرائيلي يطلـــب إخلاءهـــا تمهيـــدا 

لتدميرها.
لكن وفقا لصحافيين شهدوا الواقعة، 
الإســـرائيلي  الحربـــي  الطيـــران  فـــإن 
اســـتهدف البنايـــة التـــي وقـــف عندها 

الصحافيون لتوثيق القصف.
وأكـــدت نقابـــة الصحافيـــين فقـــدان 
الاتصال مـــع ”مصورين صحافيين اثنين 
همـــا المصـــور التلفزيونـــي فـــي شـــركة 
النجـــاح التابعة لجامعة النجاح بنابلس 
نضال الوحيدي، والمصور في شركة عين 

ميديا المحلية هيثم عبدالواحد”.
وبحســـب بيـــان النقابة، فقـــد ”كانا 
يغطيان القصف الإسرائيلي شمال قطاع 

غزة”.
وأصيـــب أكثـــر مـــن 10 صحافيـــين 
بجـــروح متفاوتة الخطـــورة وفق المكتب 
الإعلامي التابع لحركـــة حماس الحاكمة 

في قطاع غزة.

الصحافيون ضحية ردود إسرائيل الانتقامية 

على {طوفان الأقصى}

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2023/10/11
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المجتمعات ونهضتها

سالم بن حمد الجهوري
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أضم صوتي بالتأكيد إلى أصوات 
العديد من القادة الذين أدانوا 
هجوم حماس بأشد العبارات. لست 

مندهشًا مثل كثيرين من أن هذا الهجوم 
قد وقع بالفعل وأودى بحياة العديد 

من الإسرائيليين الأبرياء، كما أنني لن 
أتفاجأ من الانتقام الإسرائيلي المستمر 

الذي سيودي حتما بحياة المئات -إن 
لم يكن الآلاف- من الفلسطينيين، ومن 
بينهم العديد من المدنيين الأبرياء. أنا 

لست مندهشا لأنني مثل الكثير منا 
الذين تابعوا تطور الأحداث بين إسرائيل 

والفلسطينيين في السنوات القليلة 
الماضية، وخاصة في الأشهر القليلة 
الماضية، توصلت بسهولة إلى هذه 

النتيجة وذكّرت عدة مرات في كتاباتي 
بأنها لن تكون سوى مسألة وقت فقط 

حتى يحدث مثل هذا الانفجار.
لقد كتبت الفقرة التالية منذ ما يزيد 

قليلاً عن عام (نُشرت في الأصل يوم 
2 أكتوبر 2022)، وهو ما حدث بشكل 

مأساوي مؤخرا:
”الخطر الذي يبدو أن جميع الأطراف 

المعنية تتجاهله هو أنه على الرغم 
من أن الوضع الراهن بين إسرائيل 

والفلسطينيين قد يسود على السطح 
لفترة أطول قليلاً، ولنقل ثلاث إلى أربع 

سنوات، إلا أنه من غير الممكن أن يستمر 
لفترة أطول من ذلك بكثير. ولا بد أن 

ينفجر الوضع في وجه كل من لا يدرك 
خطورته وعواقبه الوخيمة في غياب 

حل. والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بما إذا 
كان الفلسطينيون سينهضون ويلجأون 
إلى العنف، بل متى؟ الأمر الذي سيجعل 

الانتفاضة الثانية التي اشتعلت في 
العام 2000 تبدو وكأنها مجرد بروفة. 

والإسرائيليون الذين يعيشون في حالة 
إنكار سوف يضطرون عاجلاً وليس 
آجلاً إلى مواجهة الحقيقة المرّة. إن 

المشكلة الفلسطينية لن تنتهي وسوف 
تستمر في مطاردتهم ولن تقدم لهم أي 
راحة. علاوة على ذلك، فإن الصراع مع 

الفلسطينيين سوف يستمر في تقديم 
ألد أعداء إسرائيل، إيران ووكيلها حزب 

الله في لبنان، الوصفة المثالية التي 
يحتاجون إليها لزعزعة استقرار المنطقة 

وتهديد أمن إسرائيل القومي بشكل 
مستمر. وبينما تستطيع إسرائيل أن 

تنتصر عسكرياً على أي من أعدائها، ولو 
بكلفة متزايدة من الدماء والمال، فإنها لا 

تستطيع أن توقف التهديد الأكثر خطورة 
على الإطلاق؛ ألا وهو التآكل المميت 

الناتج عن احتلالها الوحشي المستمر 
للأساس الأخلاقي الذي قامت عليه 

إسرائيل“.
لا بد أن هذا الهجوم غير المسبوق 
الذي قامت به حركة حماس والذي لا 
يمكن تصوره من البر والجو والبحر 

قد استغرق أشهراً للتخطيط والتدريب 
والتحضير للتنفيذ. ومع ذلك، فإن وكالات 
الاستخبارات ”الأكثر تطوراً“ في إسرائيل 

لم تكتشف حتى أي تلميح لمثل هذه 
الخطة المدمرة. فماذا يقول لنا هذا عن 

الحكومة الإسرائيلية التي يقودها رئيس 
الوزراء المتغطرس والمغرور بنيامين 

نتنياهو الذي يتفاخر بقدرات إسرائيل 
العسكرية واستعدادها الذي لا مثيل له؟

وبينما كان نتنياهو مشغولاً 
بالتخطيط لسحق الديمقراطية 
الإسرائيلية من خلال ما يسمى 

بإصلاحاته القضائية، وتعزيز أمن 
إسرائيل في الضفة الغربية عن 
طريق إرسال الآلاف من الجنود 

لحماية المستوطنين الذين يهاجمون 
الفلسطينيين، كانت حماس تستعد لهذا 
الهجوم المميت والواسع وغير مسبوق، 
وقد أودى بحياة 700 إسرائيلي -حتى 
كتابة هذه الأسطر- واختطف أكثر من 
100، بينما كشف ضعف إسرائيل في 

أعين أقوى أعدائها، بما في ذلك حزب 
الله وإيران.

من الواضح أن توقيت هجوم حماس 
لم يكن عرضياً. كان من المخطط له أن يتم 
ذلك بالضبط في الذكرى الخمسين لحرب 

يوم الغفران عام 1973. وكان المقصود 
منه تذكير الإسرائيليين تذكيرا فظا بأن 
حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم ليست 

صندوقًا يمكن إلغاؤه، حسب وصف 
نتنياهو مؤخرًا عندما سُئل عن التطبيع 
المحتمل للعلاقات بين إسرائيل والمملكة 

العربية السعودية.
لم يكن من الممكن لأي إسرائيلي 
أن يصدق أن ما يسمى بـ“مجموعة 

متناثرة“ تحمل ”مفرقعات نارية“ -كما 

وصف بعض المسؤولين الإسرائيليين 
حماس التي تتواجد تحت الحصار منذ 
18 عاما- ستكون في وضع يمكّنها من 

شن هجوم بهذا الحجم، مجبرة عشرات 
الآلاف من الإسرائيليين على الهروب إلى 
الملاجئ وهم يرتعدون من الخوف. فعلى 

مدى عقود من الزمن دفعت الحكومة 
الإسرائيلية الناس إلى الاعتقاد بأن 

الفلسطينيين لن يتوقفوا عن كفاحهم 
من أجل الاستقلال ما لم تستخدم 

إسرائيل القوة الوحشية ضدهم. وقد 
أثبت هذا الهجوم خطأ هذا الادعاء؛ وأنه 

حتى في ظل أقسى الظروف لن يتخلى 
الفلسطينيون أبدًا عن كفاحهم من أجل 
الحرية والاستقلال من خلال الرد على 

العنف بالعنف، ولن يستسلموا أبدًا 
للقوات الإسرائيلية.

إن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي 
دعا وزيرها المسؤول عن الشؤون المدنية 
في الضفة الغربية بتسلئيل سموتريش 
في وقت سابق من هذا العام إلى محو 

قرية حوارة الفلسطينية، وأطلقت العنان 
للمستوطنين كي يضايقوا الفلسطينيين 

في كل منعطف، لم تفعل شيئا سوى 
اغتصاب آخر بقايا أمل الفلسطينيين 
في أن يتحرروا مرة أخرى. إن معاملة 

الفلسطينيين وكأنهم قوة احتلال بدلاً من 
كونهم محتلين، كما ادعى سموتريش، 

ليست أمراً شائناً فحسب، بل هي هزيمة 
ذاتية كما ثبت على مدى السنوات 

الخمس والسبعين الماضية. إن وقوع 
الهجوم الوحشي الذي شنته حماس 

يوم السبت تحت أنظار الحكومة الأكثر 
تشدداً في تاريخ إسرائيل لا يثبت إلا عدم 
كفاءتها وأن تجاهل المشكلة الفلسطينية 

سوف يكون على حساب إسرائيل.

كانت حماس تعلم جيداً أن سكان غزة 
سوف يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح 
والدمار إذا هاجموا إسرائيل بهذا الشكل 

غير المسبوق، وحجم الخسائر البشرية 
والدمار الذي أحدثته إسرائيل يشهدان 

بالفعل على ذلك. وبالرغم من ذلك أقدموا 
على المخاطرة القاتلة، ولكن المحسوبة 
أيضا لأنهم كانوا مصممين على تغيير 
ديناميكية الصراع مع إسرائيل وخلق 

نموذج جديد وإجبار إسرائيل على إعادة 
تقييم موقفها تجاه الفلسطينيين. لقد 

وجدت أنه من المثير للاهتمام أن المتحدث 
باسم حماس لم يدعُ إلى تدمير إسرائيل، 

بل دعا إلى وضع حد للانتهاكات ضد 
الفلسطينيين، قائلاً ”نريد من المجتمع 
الدولي أن يوقف الفظائع في غزة ضد 
الشعب الفلسطيني وأماكننا المقدسة 

مثل المسجد الأقصى. كل هذه الأمور هي 
السبب وراء بدء هذه المعركة“، يأتي ذلك 

ردًا على المحرض إيتمار بن غفير الذي 
قام منذ توليه منصب وزير الأمن القومي 

بزيارة جبل الهيكل عمدًا، والذي مُنع 
اليهود من زيارته بموجب اتفاقية عام 

1967 بين الأردن وإسرائيل.

وبينما لم يتصالح جناح حماس 
العسكري، كتائب القسام، مع وجود 
إسرائيل قط ويرى أنه يجب تدميره، 

ينبغي لإسرائيل أن ترسل رسالة 
واضحة مفادها أنها مستعدة لبدء 

مفاوضات سلام مع القادة الفلسطينيين 
المعتدلين لخلق عملية مصالحة طويلة 

الأمد ومن شأنها أن تؤدي إلى حل دائم. 
لقد حان الوقت لكي تدرك إسرائيل أن 

سياسة الذهاب إلى غزة ”لجز العشب“ 
كل بضع سنوات قد فشلت فشلاً ذريعًا 
ولم تحقق شيئًا سوى تعميق مقاومة 
الفلسطينيين. ويشهد الهجوم المروع 

الأخير على هذه السياسة الإسرائيلية 
المضللة بشكل خطير.

ورغم أن لإسرائيل كل الحق في 
الدفاع عن نفسها وسحق إرهابيي 

حماس والجهاد الإسلامي الذين تدعمهم 
إيران وحزب الله ولن يقبلوا بالواقع 

الإسرائيلي، يجب على إسرائيل أن 
تتذكر أيضا أن الغالبية العظمى من 
الشعب الفلسطيني تريد العيش في 

سلام وقبول حق إسرائيل في الوجود. 
لكن من المؤسف أن الحكومات المتطرفة، 
مثل الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو، 

تعتبر الفلسطينيين جميعاً إرهابيين ولا 
يمكن الوثوق بهم أبداً؛ ومن ثم يجب 

التعامل معهم بقبضة من حديد.
فإلى متى ستستمر إسرائيل في 

التمسك بهذه الفكرة التي لا أساس لها 
من الصحة وتؤدي إلى نتائج عكسية قبل 

أن تدرك أن الفلسطينيين أناس عاديون 
إلى حد كبير ويريدون أن يعيشوا حياة 
طبيعية، تمامًا مثل أي إسرائيلي؟ على 

قادة إسرائيل أن يتذكروا أن اليأس 
يولد اليأس، واليأس يولد الغضب 

والاستياء، الأمر الذي يترك بدوره الشعب 
الفلسطيني بلا خيار سوى اللجوء إلى 

العنف والمجازفة بالموت مفضلا ذلك على 
عيش حياة يأس لا نهاية له.

وهذا يذكرني بالموقف السخيف 
الذي اتخذه الجمهوريون الذين 

يعارضون السيطرة على الأسلحة في 
الولايات المتحدة في أعقاب حوادث 

إطلاق النار الجماعية. بعد الحوادث 
مباشرة يستقر الرأي بهم على إرسال 

الصلوات والتعازي إلى العائلات 
الثكلى، مصرين على أن ”هذا ليس 

الوقت المناسب“ للحديث عن قوانين 
مهمة للسيطرة على الأسلحة، كما لو 

أن صلواتهم وتعازيهم ستوقف حوادث 
إطلاق النار الجماعي التالية. ولكن من 
الواضح أن هذا لم يحدث قط، حيث أن 
عمليات إطلاق النار الجماعية تستمرّ 
حاصدة أرواح أكثر من خمسين ألف 

أميركي كل عام، وحتى الآن لم يتم 
تفعيل أي قوانين سيطرة فعّالة على 

الأسلحة. وهكذا هي الحال مع أي وقف 
إطلاق نار جديد بين إسرائيل وحماس، 

أو إسرائيل والفلسطينيين. لن يوقف 
وقف إطلاق النار أو الإدانات الصراع 

بين الجانبين. ينبغي على أولئك 
الذين يسعون إلى السلام والاستقرار 

والأمن والازدهار في الشرق الأوسط أن 
يتذكروا أنه إذا تم التطبيع الإسرائيلي 

– السعودي ولم يتضمن هذا التطبيع 
مسارًا واضحًا لحل الصراع الإسرائيلي 

– الفلسطيني، فهو ليس سوى وصفة 
من أجل زيادة العنف الإقليمي وزعزعة 

الاستقرار بما يتجاوز بكثير ما شهدناه 
حتى الآن.

لقد حان لإدارة جو بايدن -التي كانت 
تتحدث فقط عن حل الدولتين مثل كل 

سابقاتها- الوقت كي تتصرف بناءً على 
موقفها الرسمي وتصر على أن الظرف 
يسمح لإسرائيل بأن تأخذ هذا الصراع 

مع الفلسطينيين على محمل الجد. يجب 
على إدارة بايدن ألا تفترض للحظة أن 
وقف إطلاق نار آخر، بغض النظر عن 

نطاقه، سيوفر حلاً دائمًا. علاوة على ذلك، 
يتعين على السعوديين أن يوضحوا علناً 

أنه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع 
إسرائيل ما لم يتم تحديد مسار واضح 

يؤدي إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني. إن قول ذلك علناً من شأنه أن 

يبدد خوف الفلسطينيين من إمكانية أن 
يُهمشوا ليتدبروا أمورهم بأنفسهم، في 

حين يبعث برسالة واضحة إلى الجمهور 
الإسرائيلي مفادها أن حل الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني يجب أن يكون 
جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق بين إسرائيل 

والمملكة العربية السعودية، وذلك بما 
يتفق مع مبادرة السلام العربية لعام 

2002. وفي التحليل النهائي، لن تتمكن 
أي حكومة إسرائيلية من التصرف بجدية 

لتحقيق هذه الغاية إلا عندما يطالب 
الجمهور الإسرائيلي كله بمبادرة سلام 

جديدة.
وبالفعل، لا يكفي أن يتوحد 

الإسرائيليون في أوقات الأزمات. يجب 
عليهم الآن أن يتحدوا للمطالبة بحل 

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 
يتعين عليهم الآن أن يتدفقوا إلى 
الشوارع بمئات الآلاف، على نحو 

أقرب إلى احتجاجاتهم ضد جهود 
نتنياهو الشريرة لـ“إصلاح“ السلطة 

القضائية، وأن يبقوا مصرّين بلا 
هوادة إلى أن توافق حكومتهم على 

الدخول في مفاوضات ذات مصداقية 
مع الفلسطينيين. إن الفشل في القيام 
بذلك هو ببساطة انتظار، مرة أخرى، 
للحرب المروعة التالية التي قد تكون 
أكثر خطورة من هذا الهجوم، مسبّبة 

خسائر لا حصر لها في الأرواح لا يمكن 
لأي إسرائيلي أن يتخيلها في أعنف 

كوابيسه.
وبمجرد أن تنتهي الحرب المروعة 

ويتم التوصل إلى نوع من وقف إطلاق 
النار بشكل مأساوي بعد مقتل الآلاف من 
الجانبين، لا بد من تشكيل لجنة تحقيق 

للبحث في الكيفية التي فوجئت بها 
حكومة نتنياهو. ليس هناك شك في أن 
هذه الحكومة اعتبرت المقاومة السلبية 

نسبيا للفلسطينيين أمرا مفروغا منه، ولم 
تفكر أبدا في أنهم سيكونون في وضع 
يسمح لهم بشن مثل هذا الهجوم غير 

المسبوق. ولا بد من محاسبة المسؤولين 
في الحكومة ودفع الثمن.

وعلاوة على ذلك ينبغي لزعماء 
المعارضة، بيني غانتس ويائيرلابيد 

وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي، 
أن يستجيبوا لدعوة نتنياهو إلى تشكيل 
حكومة وحدة بشرط أن يستقيل نتنياهو 
بمجرد انتهاء الحرب وإجراء انتخابات 

جديدة.
ودون ذلك يجب على الجمهور 
الإسرائيلي أن يطالب بالاستقالة 

الفورية لرئيس الوزراء نتنياهو. فبدلاً 
من الاهتمام باحتياجات الأمن القومي 

لإسرائيل، كان مشغولاً بالتخطيط 
لتقويض السلطة القضائية بشدة 

والتضحية بالمصلحة الوطنية فقط من 
أجل إنقاذ نفسه. لقد خان قسم منصبه، 

ويتعين عليه الآن أن يخليه لاستعادة 
الكرامة والثقة إلى اللقب الذي يحمله 

دون استحقاق.

أخطاء بالجملة تضع المستقبل السياسي لنتنياهو على المحك

كان من الممكن تجنب هجوم حماس الوحشي

 واشــنطن - من المحتمل أن تكون إيران 
متورطـــة فـــي التخطيط لهجـــوم حماس، 
لكن انتقام إســـرائيل ســـيعتمد على مدى 
مشـــاركتها، ما يفتح البـــاب أمام هجمات 
إســـرائيلية مباشرة ضد البرنامج النووي 
الإيرانـــي، وهو ما يمكـــن أن يلاقي بدوره 
هجمات يشـــنها وكلاء إيـــران ضد الدولة 

العبرية والمصالح الأميركية في المنطقة.
ووفقـــا لتقريـــر نشـــرته صحيفة وول 
ســـتريت جورنـــال في 8 أكتوبـــر، نقلا عن 
أعضاء كبار في حماس وحزب الله، ساعد 
الحـــرس الثـــوري الإيراني فـــي التخطيط 
لهجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل 
الـــذي تســـبب فـــي مقتـــل أكثر مـــن 1000 
إسرائيلي واختطاف أكثر من 100 شخص.
وذكـــر التقرير أن كبار المســـؤولين في 
الحـــرس الثوري (بمن فـــي ذلك، في بعض 
الأحيان، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني 
ووزيـــر الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيان) التقوا منذ شـــهر أغســـطس 
مـــرة كل أســـبوعين مـــع حمـــاس وحركة 
الجهاد الإســـلامي في فلسطين وحزب الله 
للتخطيط للهجـــوم. وقيل إن إيران منحت 

موافقتها النهائية في 2 أكتوبر.
وجاء في تحليل على موقع ستراتفور 
أن التفاصيـــل الواردة فـــي تقرير صحيفة 
وول ســـتريت جورنـــال تخضـــع للتدقيق 
نتيجـــة غمـــوض ســـبب حضـــور وزيـــر 
الخارجيـــة الإيرانـــي (الذي يُتابـــع مكان 
وجوده عن كثب) الاجتماعات التخطيطية. 
كمـــا يشـــمل الغمـــوض مـــدى المســـاعدة 
الإيرانية المزعومة في الهجوم، حيث يمكن 
أن يمتد دعـــم طهران من مجـــرد التواجد 
في الاجتماعات التي نوقشـــت فيها عملية 
محتملـــة والموافقـــة على خطـــط لتوجيه 
المســـاعدة التكتيكية إلى التخطيط الفعلي 

للهجوم نفسه وتنفيذه.
وكانـــت حمـــاس مدفوعـــة بأســـبابها 
السياســـية الخاصـــة لشـــن هجـــوم على 
إســـرائيل في هذا الوقت أيضا، بمساعدة 
طهران أو دونها. ولكن دعم إيران الراسخ 
وتكنولوجيـــا  الأســـلحة  (نقـــل  لحمـــاس 
الصواريـــخ إلى الحركة) ســـاعد على أقل 
تقدير في تسهيل الهجوم الأخير، حتى لو 
لم تكن طهران متورطة بعمق في التخطيط 
له كما زعـــم تقرير صحيفة وول ســـتريت 

جورنال.
ويمنح المشـــهد الجيوسياسي المتغير 
في الشرق الأوســـط إيران حافزا لدعم (إن 
لـــم يكن تخطيط) تحـــركات حماس، بغض 
النظر عن مدى مشاركتها في الهجوم على 

إسرائيل.
وجـــاء الهجـــوم عقـــب تقاريـــر أكدت 
تقدما كبيرا في الجهود الأميركية لتطبيع 
العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية 
السعودية وإسرائيل (المنافسين الإقليميين 

الرئيسيين لإيران) خلال الأشهر الأخيرة.
وتتفـــاوض الولايـــات المتحـــدة علـــى 
اتفاقيـــة دفاعيـــة مع الســـعودية لمضاعفة 
جاذبيـــة صفقـــة التطبيـــع المحتملـــة مع 
إســـرائيل، ويمكـــن أن تشـــمل ضمانـــات 
صريحة بأن واشنطن ستساعد المملكة إن 

شُن هجوم عليها.
ويمكن أن تعزز الاتفاقية بشـــكل كبير 
التزامـــات الولايات المتحـــدة الدفاعية في 
المنطقة والكتلة الناشـــئة المناهضة لإيران 
التي يدعمها البيت الأبيض. كما قد يشمل 
اتفاق التطبيع التعـــاون في مجال الطاقة 
النووية، بما قد يمكّن السعودية من إطلاق 
برنامـــج نـــووي مدنـــي تطور مـــن خلاله 

أسلحة نووية في المستقبل.
وتشـــكّل رغبـــة إيـــران في منـــع هذه 
التطورات دافعا محتمـــلا إلى دعم هجوم 
حماس، حيث يمكن أن تعطل هذه الضربة 
مؤقتـــا محادثـــات التطبيع الســـعودية – 
الإســـرائيلية من خلال إثـــارة نوبة أخرى 
مـــن العنـــف الإســـرائيلي – الفلســـطيني 

تصعّب على المملكة أن تتخلى عن القضية 
الفلســـطينية من أجل التوصل إلى اتفاق 

مع إسرائيل.
وربمـــا تكون إيران قد قـــدرت كذلك أن 
زيـــادة العنـــف بـــين إســـرائيل وجيرانها 
(بالإضافة إلـــى الانتقـــام المحتمل الموجه 
إلى إيران نفسها) ستعزز المتشددين داخل 
حدودهـــا وتمكّنها من إعادة تأطير الثورة 
الإسلامية وتشـــتيت انتباه الإيرانيين عن 
التحديات الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 

يواجهونها.
وقد يؤدي هجوم حماس والتصورات 
السياسية للانتقام الإسرائيلي اللاحق ضد 
الفلسطينيين في غزة إلى تعطيل محادثات 
التطبيـــع الإســـرائيلية – الســـعودية على 
المـــدى القصير. لكن تـــورط إيران المحتمل 
في الهجوم يهدد على المدى البعيد بتعزيز 
السياســـة الواقعيـــة التـــي تدعـــم جهود 
التطبيع من خلال تســـليط الضوء بشـــكل 
أكبر على حاجة إسرائيل والمملكة العربية 
السعودية إلى العمل معا ضد عدوان إيران 

المتزايد ونفوذها الإقليمي.
وقـــد يتســـبب هجـــوم حمـــاس كذلك 
في تعطيـــل الاتفاق الأخير بـــين الولايات 
المتحدة وإيران الذي يشمل إفراج الولايات 
المتحدة عـــن حوالي 6 مليـــارات دولار من 

الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وتقـــرر بموجب صفقة تبادل الأســـرى 
فـــي ســـبتمبر رفـــع تجميـــد الأمـــوال في 
كوريـــا الجنوبيـــة وتم نقلهـــا إلـــى قطـــر 
المكلفة بالإشـــراف على المعاملات لضمان 
توظيـــف طهـــران المبلغ في شـــراء الغذاء 
الأخـــرى.  الإنســـانية  والســـلع  والـــدواء 
ويبدو أن طهـــران قـــدرت بموافقتها على 
هجوم حماس أنها تســـتطيع الاســـتمرار 
فـــي النشـــاط دون تلك الأمـــوال كما فعلت 
لسنوات، رغم التحديات التي تواجهها في 

تأمين الدواء والغذاء من الخارج.

وإذا أكدت أدلة ملموســـة تورط إيران 
بشـــكل كبيـــر فـــي التخطيـــط والتحضير 
للهجـــوم، فســـيزيد ذلـــك الضغـــط علـــى 
إســـرائيل للانتقام منها ومـــن أية كيانات 

متورطة.
وبينمـــا نفـــذت إســـرائيل عـــددا مـــن 
الضربات الســـرية في الســـنوات الأخيرة 
ضد البرامج الصاروخية والطائرات دون 
طيار والبرامج النووية الإيرانية، امتنعت 

حتى الآن عن أي عمل علني.
لكن طبيعـــة هجوم حمـــاس قد تخلق 
شعورا داخل إسرائيل بالحاجة إلى اتخاذ 
إجـــراء كبيـــر (وربمـــا علني) ضـــد إيران 

لإظهار استعدادها للرد مباشرة.
ومـــن وجهـــة نظـــر إســـرائيل، يمكن 
أن يكـــون هـــذا رادعـــا محتمـــلا لأي عمل 
مســـتقبلي من إيـــران ووكلائهـــا، ويمكّن 
من تعطيـــل البرامج العســـكرية الإيرانية 
الرئيســـية وإضعافهـــا مـــع غيرهـــا مـــن 
البرامج الإســـتراتيجية، ومـــن ثمة عرقلة 

جهود التخطيط للمزيد من الهجمات.
ومـــن المحتمـــل أن تغتنـــم إســـرائيل 
الفرصة لضرب البرنامج النووي الإيراني 
بهدف إعاقته قدر الإمـــكان. لكن أي عملية 
النطـــاق  واســـعة  إســـرائيلية  عســـكرية 
ســـتكون معقدة، لأنها ستحتاج إلى ضرب 
أنظمة الـــرادار والدفاع الجـــوي الإيرانية 
لزيـــادة احتمالات نجاح العملية في تدمير 

أهدافها.

ما الذي يمكن أن تجنيه 
إيران من هجوم حماس 

على إسرائيل

هجوم حماس يخدم الأجندات الإقليمية لإيران 

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

 الوقت سنح لإسرائيل كي 
تدرك أن سياسة الذهاب إلى 
غزة «لجز العشب» قد فشلت 

ولم تحقق سوى تعميق مقاومة 
الفلسطينيين

نقل إيران الأسلحة إلى 
حماس ساعد في تسهيل 
الهجوم الأخير، حتى لو لم 
تكن طهران متورطة في 

التخطيط له



 بكين - تأتي الأزمة الحالية المتأججة 
في الشـــرق الأوسط بين إســـرائيل وغزة 
لتختبر ثقل النفوذ الدبلوماسي الصيني 
فـــي المنطقة التي تســـعى بكـــين لإزاحة 

الولايات المتحدة منها.
وبعد اتفاق الســـعودية وإيران على 
عودة العلاقات بينهما في مارس الماضي 
بوساطة صينية، أشادت وسائل الإعلام 
الصينيـــة ببـــزوغ نجم بكين فـــي منطقة 
يهيمن عليهـــا النفوذ الأميركي منذ فترة 
طويلـــة. وقال وزيـــر الخارجية الصيني 
وانغ يـــي إن بلاده ســـتواصل لعب دور 
بناء في التعامل مع ”القضايا الساخنة“ 

في العالم.
لكن بعد مقتل المئات من الإسرائيليين 
في هجمات منسقة شنتها حركة حماس، 
كان رد الفعل الصينـــي خافتا ولم يصل 
إلى حد التنديـــد بل دعت بكين إلى وقف 
التصعيد وطالبت الطرفان بالســـعي إلى 
من أجـــل إقامة  تنفيـــذ ”حل الدولتـــين“ 
دولة فلسطينية مستقلة. والتزم الرئيس 
الصيني شـــي جينبينغ الصمت حيال ما 

يجري.
وقال بيل فيغيروا، الأســـتاذ المساعد 
فـــي جامعـــة خرونينجـــن فـــي هولندا 
والخبيـــر فـــي العلاقـــات بـــين الصـــين 
والشـــرق الأوســـط، ”بالتأكيد سيشـــكك 
ذلـــك في الدعاية التي تقـــول بأن الصين 
أصبحـــت لاعبـــا محوريـــا في الشـــرق 

الأوسط“.
وأثـــار حيـــاد الصين انتقـــادات من 
جانب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، 
وقـــال بعضهم إن هذا النهج يقوض زعم 

بكـــين أنها تلعـــب دورا غيـــر منحاز في 
الوساطة لإقرار السلام في المنطقة.

الأمـــر  هـــذا  إن  محللـــون  ويقـــول 
لأن  مفاجـــأة،  يمثـــل  أن  ينبغـــي  لا 
الدبلوماســـية الصينية ظلـــت بعيدة عن 
المخاطـــرة لفتـــرة طويلة. لكـــن الصراع 
وحمـــاس  إســـرائيل  بـــين  المتصاعـــد 
يضـــع الدبلوماســـيين الصينيـــين فـــي 
موقـــف محـــرج نظـــرا إلى دعـــم الصين 
التاريخي للفلســـطينيين وتنافســـها مع 

الولايات المتحدة.

وقـــال وانـــغ ون بين المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الصينية الثلاثاء ”لقد 
أوضحنا أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء 
التصعيد المســـتمر للصراع الفلسطيني 
– الإســـرائيلي ونحـــث جميـــع الأطراف 
المعنيـــة على وقف إطلاق النـــار والقتال 

فورا“.
لمواصلة  مســـتعدة  ”الصين  وأضاف 
اتصالاتهـــا بجميع الأطراف وبذل جهود 
متواصلة من أجل السلام والاستقرار في 

الشرق الأوسط“.
ومنذ نهايـــة عمليات الإغـــلاق التي 
فرضتها الصين لمدة ثلاث سنوات تقريبا 
بســـبب جائحة كورونا، أطلـــق الرئيس 
الصيني حملـــة دبلوماســـية تهدف إلى 

مواجهـــة الولايـــات المتحـــدة وحلفائها 
الذين يقول إنهم يسعون لاحتواء وكبح 

بلاده.
وعززت بكين تحالفاتها مع المنظمات 
متعددة الأطـــراف التي تقودها دول غير 
غربية، مثل مجموعة بريكس، وتمسكت 
بعلاقاتهـــا الوثيقـــة مـــع روســـيا على 
الرغـــم من غـــزو الأخيـــرة لأوكرانيا إلى 
جانب تعزيز علاقاتهـــا مع بعض الدول 
في الشرق الأوســـط والدول الواقعة في 

جنوب الكرة الأرضية.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود فرصـــة 
للبنـــاء علـــى النجـــاح الـــذي حققته في 
الاتفاق بين إيران والســـعودية، فمن غير 
المرجـــح أن تتدخـــل الصـــين بثقلها في 

الأزمة الحالية.
ومن بين أســـباب ذلك سياســـة عدم 
التدخـــل التـــي تنتهجهـــا الصـــين منذ 
فترة طويلة والتـــي تتعارض في بعض 
الأحيان مـــع هدفها المتمثل في التصرف 

كقوة عظمى على الساحة العالمية.
وقـــال ســـتيف تســـانغ مديـــر معهد 
الدراسات الشـــرقية والأفريقية الصيني 
بجامعـــة لنـــدن ”الصـــين في عهد شـــي 
جينبينـــغ تريـــد أن تحظـــى بالاحتـــرام 
والإعجـــاب فـــي كل مـــكان، بما يشـــمل 
الشـــرق الأوسط، لكنها في نهاية المطاف 
غير مستعدة لفعل ما يلزم لحل القضايا 
الأمنية الإقليميـــة الصعبة حقا… إنها 
تتجـــه للقضايا الســـهلة وتتوقف عند 

هذا الحد“.
وعملـــت الصين مـــن قبـــل على حل 
القضيـــة الفلســـطينية. وأجرى المبعوث 

الصيني الخاص إلى الشـــرق الأوســـط 
تشـــاي جون اتصالات مع مسؤولين من 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالإضافة 
إلى جامعـــة الـــدول العربيـــة والاتحاد 
الأوروبي في العام الماضي لمناقشـــة حل 
الدولتين والاعتراف بفلســـطين في الأمم 
المتحـــدة. لكن علاقات الصين الراســـخة 
فـــي المنطقـــة، التي تشـــمل علاقاتها مع 

الفلسطينيين، تحدّ خياراتها.
وانتقـــد بعض الباحثـــين الصينيين 
والاتفاق  الفلســـطينيين  تهميش  مؤخرا 
الذي تقـــوده الولايات المتحـــدة لتطبيع 
وإســـرائيل،  الســـعودية  بين  العلاقـــات 
باعتبارهمـــا الســـببين الرئيســـيين في 

تأجيج الأزمة.
وقال ليو تشـــونغ مين، الأســـتاذ في 
معهد دراسات الشـــرق الأوسط بجامعة 
شـــنغهاي للدراســـات الدولية، ”من أبرز 
العوامـــل الخارجيـــة التـــي تقـــف خلف 
الفلســـطيني   – الإســـرائيلي  الصـــراع 
محاولة الولايات المتحدة فرض اتفاقيات 
إبراهيـــم… لا يمكن الفصـــل بين تحقيق 
الســـلام فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 

والتسوية العادلة لقضية فلسطين“.
مـــن ناحية أخـــرى قد يثيـــر التنديد 
بحمـــاس خلافـــات بين الصـــين وكل من 

روسيا وإيران.
وقال يـــون ســـون، مديـــر البرنامج 
ستيمســـون  مركـــز  فـــي  الصينـــي 
بواشـــنطن، ”لـــم تتـــم بعـــد معرفة من 
يقف وراء حمـــاس، من المحتمل جدا أن 
يكون شريكا أو شركاء للصين… تستفيد 
روسيا من حيث تشتيت انتباه الولايات 

المتحدة، وإيران مرشـــح محتمل. وإدانة 
الصين للهجوم تعني أيضا أنها ستكون 
ملزمة باتخـــاذ إجـــراءات إذا تم تحديد 

الطرف المسؤول“.
ورغـــم أن الصين واحدة مـــن الدول 
القليلـــة التـــي تتمتع بنفوذ لـــدى إيران 
حيث تعتزم اســـتثمار مـــا يقرب من 400 
مليـــار دولار فـــي البـــلاد خـــلال العقود 
المقبلة، تشـــكك إســـرائيل في إمكانية أن 

تتدخل بكين بشكل من الأشكال.
وقالـــت توفيا جيرينـــج، الباحثة في 
الشـــأن الصيني بمعهد دراســـات الأمن 
القومي في إسرائيل، ”الصين لا تستخدم 
صوتهـــا وثقلهـــا فـــي الســـاحة الدولية 

لتغيير الأمور نحو الأفضل“.
ويعني اســـتيراد الصـــين للنفط من 
الشرق الأوســـط ووجود استثمارات لها 
في المنطقة، تشـــمل الاتصـــالات والبنية 
التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق 
التـــي أطلقها شـــي، أن بكـــين ترغب في 
تحقيق السلام لكن هناك حدودا واضحة 
لاســـتعداد الرئيـــس الصينـــي لتحمـــل 

المخاطر.
وقـــال جـــان لـــوب ســـمعان، كبيـــر 
الباحثـــين فـــي معهد الشـــرق الأوســـط 
بجامعة ســـنغافورة الوطنيـــة، ”الصين 
ناجحـــة جـــدا عندمـــا تكـــون الأحـــوال 
مستقرة في الشـــرق الأوسط؛ حين يكون 
من الممكن التوسط في اتفاقات مصالحة 
بين الســـعودية وإيـــران…، لكـــن عندما 
يتعلق الأمر بإدارة صراع يختلف الوضع 
تمامـــا… ولا أظن أن الصين أرادت في أي 

يوم من الأيام أن تلعب هذا الدور“.
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 على الرغم من وجود فرصة 
للبناء على الاتفاق بين إيران 

والسعودية، فلن تتدخل الصين 
في الأزمة الحالية

 الخرطــوم - يبدي قادة الجيش والدعم 
السريع رغبة في تجديد التفاوض من أجل 
التوصل إلى حل سياســــي للحرب المندلعة 
بين القوات التابعة إليهما منذ نحو ســــتة 
أشــــهر، في حــــين تواصل أطــــراف داخلية 
وخارجيــــة ضغوطها مــــن أجل عدم حدوث 
ذلــــك، خاصة بعد أن لمســــت جدية الطرفين 
وتصريحاتهمــــا المتواتــــرة حــــول ضرورة 

الجلوس إلى طاولة التفاوض.
ويتطلع السودانيون إلى توقف القتال، 
وتعكس آمال وقف الحــــرب حقيقة معاناة 
الناس جراء الاقتتال الذي يقترب من إكمال 
شــــهره الســــادس فــــي الخامس عشــــر من 
أكتوبر الجاري، وأســــقط الآلاف من القتلى 
والجرحــــى، ودفــــع الملايــــين إلــــى النزوح 
مــــن منازلهم باتجاه ولايــــات أكثر أمنا، أو 

اللجوء لدى الدول المجاورة.

كما أسهمت الحرب في تدهور الأوضاع 
الاســــتهلاكية  المواد  وشــــح  الاقتصاديــــة، 
الأساســــية، إلــــى جانــــب تــــردي القطــــاع 

الصحي وانتشار الأوبئة والأمراض.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض 
الجيش وقوات الدعم الســــريع حربا خلّفت 
أكثر من 5 آلاف قتيل، وما يزيد عن 5 ملايين 

نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
المتخصصة  وقالــــت منظمــــة ”أكليــــد“ 
في جمع بيانات النزاعــــات وأحداثها، إنه 
بحلــــول أكتوبــــر تم تســــجيل ”أكثــــر من 9 
في الســــودان، مؤكدة أن  آلاف حالــــة قتل“ 

تقديراتها متحفّظة.

وفي الأســــابيع الأخيرة، امتدت أعمال 
العنف إلــــى الجنوب، بعــــد أن كانت تدور 
أساسا في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب)، 
مــــا يهدد الوضع الهــــشّ لأكثر من 366 ألف 
ســــوداني لجأوا إلى ولاية الجزيرة جنوب 

العاصمة.
وحذرت منســــقة الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســــانية في الســــودان كليمنتين نكويتا 
سلامي، في جنيف من أن الحياة أصبحت 
صعبة بشــــكل متزايد بالنســــبة للســــكان 
المدنيين، ما يشــــدد على ضرورة التســــريع 
بالمفاوضــــات وإيجــــاد حــــل للخلافات بين 

الطرفين المتقاتلين.
وتوقُــــف الحرب لــــدى الكثيرين مرتبط 
بالحوار والتفــــاوض، باعتبــــار أن أيا من 
طرفــــي القتال لم يتمكن من حســــم المعركة 
لمصلحته. كما لا يبدو أن أحدهما قادر على 
تحقيق نصر كاسح يضمن به نهاية الحرب 

في وقت قريب، بحسب مراقبين.
ويبرز منبــــر جدة التفاوضــــي برعاية 
خيــــار  المتحــــدة،  والولايــــات  الســــعودية 
التفــــاوض الأرجــــح، لأن الجيــــش وقوات 
الدعم الســــريع جلســــا خلاله فــــي جولات 

تفاوض سابقة لم يصاحبها التوفيق.
ورغــــم توقــــف منبر جــــدة التفاوضي، 
رســــميا، فإن الــــدول الراعية لــــه لم توقف 
اتصالاتهــــا مع طرفي القتــــال، ما يعني أن 

الباب ما زال مفتوحا لعودة التفاوض.
وترعى الســــعودية والولايات المتحدة 
منذ 6 مايو الماضي، محادثات بين الجيش 
والدعــــم الســــريع، أســــفرت فــــي الحادي 
عشــــر من الشــــهر ذاته عــــن أول اتفاق بين 
الجانبين للالتــــزام بحمايــــة المدنيين. كما 
تم بعدهــــا إعــــلان أكثــــر من هدنــــة، وقعت 
خلالها خروقــــات وتبــــادل للاتهامات بين 
المتصارعــــين، ما دفع الرياض وواشــــنطن 

إلى تعليق المفاوضات.
وفــــي الرابع والعشــــرين من ســــبتمبر 
الماضــــي، أعرب رئيــــس مجلس الســــيادة 
قائــــد الجيــــش عبدالفتــــاح البرهــــان عن 
اســــتعداد مشــــروط للتفــــاوض مــــع قائد 
حمــــدان  محمــــد  الســــريع  الدعــــم  قــــوات 

دقلو ”حميدتي“.

وقــــال البرهــــان إنــــه ســــيجلس مــــع 
حميدتي، ما دام أنه ملتزم بحماية المدنيين. 
وهــــو ما تعهد به الجانبان خلال محادثات 

جدة في مايو الماضي.
وأعــــرب عن رغبتــــه فــــي التوصل إلى 
حل سلمي لإنهاء القتال الذي أودى بحياة 
الآلاف وتشريد الملايين من المدنيين، مشيرا 
إلى أنه ســــيتم البدء في التحضير لعملية 
سياســــية شــــاملة فــــي الســــودان تمهيدا 

لإجراء انتخابات بمجرد توقف القتال.
وقبلــــه في الرابع عشــــر من ســــبتمبر، 
قال قائد قوات الدعم الســــريع، في تسجيل 
مصور، ”نرغب فــــي أن تنتهي الحرب وفق 
حل سياســــي سلمي“. وشدد حميدتي على 
أن الأوليــــة يجب أن تكــــون لإيقاف الحرب 

وتوحيد البلاد.
مــــرارا  الطرفــــان  أعلــــن  أن  وســــبق 
اســــتعدادهما لاســــتئناف المفاوضات، لكن 

هذا لم يحدث ولم تخف وتيرة المعارك على 
الأرض.

يرى المحلل السياسي عثمان فضل الله 
أن ”هنــــاك عدة عوامل تمنــــع الوصول إلى 

طاولة المفاوضات“.
وأوضح فضل الله أن ”العامل المشترك 
بــــين كل هذه العوامل هو منتســــبو النظام 
السابق (نظام عمر البشير) المتغلغلون في 
أجهزة الدولــــة والقادرون من ناحية أخرى 
علــــى تمويل وإعــــداد الحمــــلات الإعلامية 

الضخمة، فهم رافضون للتفاوض“.
وتابع ”العامل ذو التأثير الأكبر، الذي 
يعرقــــل الذهاب إلى التفاوض هو الشــــحن 
العاطفــــي الكبيــــر الذي حــــدث للمواطنين 
تجاه الدعم الســــريع باستغلال الانتهاكات 

الواسعة التي ارتكبت خلال الحرب“.
فضــــل اللــــه أشــــار إلــــى أن ”مــــن بين 
العوامــــل أيضا وجــــود تيار كبيــــر داخل 

الجيــــش يتخذ موقفــــا حادا تجــــاه قوات 
الدعم الســــريع، ويرى منذ زمــــن طويل أن 

وجودها يمثل خطرا يتهدد البلاد“.
للتفاوض  الرافــــض  ”التيــــار  وأضاف 
داخل الجيش كبير ويهدد بانقســــامه حال 

ذهب البرهان في اتجاه التفاوض“.
ولفت إلى أن ”هناك تحولات في خطاب 
الدعم الســــريع تجاه الحرب، إذ دخلها في 
البداية لأسباب شخصية تتعلق بتراكمات 
مواقف بين قائدي الدعم السريع والجيش، 
تحــــت غطــــاء خطاب العــــودة إلــــى الحكم 

المدني واستعادة المسار الديمقراطي“.
واســــتدرك فضل الله ”لكن ســــرعان ما 
تحول خطاب الدعم السريع ليتبنى قضية 
التهميــــش، ثم ينحســــر ويصبــــح خطابا 
عنصريا يميل لأصل قوات الدعم الســــريع 
في دارفور (غرب)، وهذا جعل الأخيرة غير 

متحمسة للتفاوض وتناور به فقط“.

فــــي المقابــــل، يــــرى المحلل السياســــي 
يوســــف حمد أن الطرفين لا يتنفســــان من 
رئتيهمــــا، بمعنــــى أنهمــــا وكلاء لفاعلــــين 
مستترين في الشأن السياسي السوداني، 
فهؤلاء من يحدد الذهاب إلى التفاوض من 

عدمه.
وأضاف حمد ”ومع هذا الاستتار فإنه 
يمكن الإشــــارة بوضوح إلى هذه الأطراف، 
سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي“.
وأردف ”في الواقع فإن حكم الســــودان 
بالنسبة للمتصارعين يعني السيطرة على 
مــــوارد اقتصادية، ومن هنــــا يأتي العنف 

المحروس بالمطامع“.
ويشير حمد إلى أنه ربما ساعد غموض 
أجندة التفاوض على تلكؤ الطرفين. وتابع 
”وربمــــا لا أحــــد مــــن الخصمــــين، حصــــل 
على ضمانــــات كافية يضمــــن بها مصيره 

ومستقبله لما بعد التفاوض“.

الأوضاع المشتعلة في الشرق الأوسط تختبر
النفوذ الدبلوماسي للصين في المنطقة

فلول نظام البشير حجر عثرة أمام استئناف 
مفاوضات الجيش والدعم السريع

غياب الضمانات والرؤية الواضحة للمستقبل يضعف فرص التسوية

صراع يتفاقم رغم جهود التسوية

يدخل الصراع الســــــوداني بعد أيام قليلة شهره السادس، ورغم أن الكثير 
من المحللين يرون أنه تحول إلى حرب طويلة الأمد، يظهر الفرقاء المتحاربون 
ميلا نحو التفاوض والتسوية السياسية، ولكن الرغبة في التفاوض لا تزال 
حبيســــــة التصريحات، بفعل مؤثرات عديدة منها فلول نظام عمر البشــــــير 

التي لا ترى لها مصلحة في التهدئة.

الأطراف الخارجية 
المتربحة من الصراع لا 

ترى جدوى من التفاوض

يوسف حمد

منتسبو النظام السابق 
المتغلغلون في الدولة 

رافضون للتفاوض

عثمان فضل الله

دول
 في

صـــة
ه في
غير
 في

عدم
منذ
عض
صرف

عهد
يني
شـــي
ــرام
ــمل
طاف
ضايا
ها
ند

 حل
عوث

ا

م
ا
ا
ب
ت

م
ش
ا
ا
م
إ
ا
و

ب
ر

ي
ر

ين ل ن ي و و
في الأزمة الحالية

 بكين غير مستعدة 
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القضايا الأمنية 

ستيف تسانغ
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فلسطين هي الحل

لم يكن وقوع الخيار على المغرب 
وإسبانيا والبرتغال لاستضافة 

كأس العالم لكرة القدم في السنة 
2030 عن طريق الصدفة. لا يحدث 

تطور في هذا المستوى في العالم لو 
لم تكن هناك أسباب وجيهة وقواعد 

ثابتة تبرّره.
جاء فوز المغرب بهذا الشرف 

اعترافا بما حققته المملكة في 
السنوات الماضية على صعيد شبكة 

العلاقات التي استطاعت نسجها في 
أربعة فضاءات: الفضاء الأوروبي، 
الفضاء الأفريقي، الفضاء العربي، 
الفضاء الدولي. الأهمّ من ذلك كلّه 

التطور على الصعيد الداخلي 
المغربي، وهو تطور يقف خلفه الملك 

محمّد السادس الحاضر دائما في كلّ 
ما له علاقة من قريب أو بعيد بهموم 

البلد بصغيرها وكبيرها. ظهر ذلك 
واضحا من خلال قدرة المغرب على 

مواجهة كارثة الزلزال بطريقة علمية 
بعيدا عن المزايدات التي اعتمدتها 

بعض الأطراف التي أرادت استغلال 
كارثة الزلزال للإساءة إلى المغرب 

والمغاربة.
بعد شهر من الزلزال الذي ضرب 
مناطق نائية، يصعب الوصول إليها 

في الجنوب المغربي، تبدو الأمور 
عادت إلى طبيعتها في المغرب. يؤكد 
ذلك بدء عملية إعادة الإعمار سريعا 
وبدء دفع مساعدات مالية مباشرة 

إلى العائلات المتضررة.
لا يتخذ الاتحاد الدولي لكرة 

القدم قرارا في حجم إشراك المغرب 
في استضافة كأس العالم لو لم يكن 

متأكدا من وجود تجربة ناجحة 
تسمح بالذهاب إلى النهاية في 

الوثوق بالمملكة. فقبل تحديد من 
سينظم كأس العالم في 2030، كانت 
هناك أحداث تبدو ظاهرا غير مهمّة 

في حال تجريدها من سياق معينّ 
تندرج فيه. من بين هذه الأحداث، 

التي تندرج في هذا السياق، إعلان 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من 

القاهرة وقوع الاختيار على المغرب 
لاستضافة كأس أمم أفريقيا لكرة 

القدم في السنة 2025.
فاز المغرب بشرف استضافة كأس 

أمم أفريقيا بعد انسحاب الجزائر، 
عشية التصويت وزامبيا إضافة إلى 

عرض مشترك من بنين ونيجيريا. 
صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد 

الأفريقي التي اجتمعت في القاهرة 
لمصلحة المغرب في حين كانت الجزائر 

تعتقد أن فوزها بتنظيم كأس الأمم 
الأفريقية في الجيب.

لماذا لا يمكن اعتبار الحدث 
الكروي الأفريقي غير عادي ولا يجوز 

المرور عليه مرور الكرام؟ يعود ذلك 
إلى أنّ المغرب بات موضع ثقة في 
شأن كلّ ما له علاقة بتنظيم حدث 

أفريقي كبير من هذا النوع. مهد ذلك 
بالفعل، من دون أدنى شكّ، في دعم 

موقف المغرب من تنظيم كأس العالم 
لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في 

السنة 2030.

بات المغرب جزءا لا يتجزّأ من 
الفضاء الأوروبي. إسبانيا والبرتغال 

على خطوتين منه. إلى ذلك، لم يعد 
بعيدا اليوم الذي يصير فيه جسر، 

فوق الماء أو تحته، يربط بين المغرب 
وإسبانيا. الأهمّ من ذلك كلّه أن البنية 

التحتية في المغرب تجعل من ينتقل 
من إسبانيا إليه لا يجد فارقا يذكر 

بين بلدين أحدهما في أوروبا والآخر 
في أفريقيا. من هذا المنطلق، كانت 

طبيعية مشاركة إسبانيا والبرتغال 
المغرب في استضافة كأس العالم في 

.2030
بات المغرب أيضا لاعبا أساسيا 

في الفضاء الأفريقي. القارة السمراء 
تستضيف، عبر المغرب كأس العالم 

للمرّة الثانية. كانت المرّة الأولى 
في جنوب أفريقيا. يمثّل المغرب 

بوابة أوروبا إلى أفريقيا. لم يعد 
من يناقش في ذلك، خصوصا بعدما 
استطاع المغرب إقامة علاقات وثيقة 

تقوم على مصالح مشتركة مع 

معظم الدول الأفريقية. أفلس أعداء 
المغرب في أفريقيا. اكتشف الأفارقة 
من هو معهم حقيقة ومن هو معهم 

بالشعارات، من نوع شعار حق تقرير 
المصير للشعوب. المغرب مع الشعوب 

الأفريقية بالفعل ولا يبيعها كلاما. 
أثبتت ذلك الزيارات المتكررة للدول 

الأفريقية التي قام بها محمّد السادس 
الذي عرف كيف يضع إمكانات 

المغرب في خدمة الدول الأفريقيّة. 
شمل ذلك الخدمات الطبية والتعليم 

ونشر الإسلام المعتدل، كما شمل بناء 
مصانع تنتج الأسمدة التي تحتاجها 

الزراعة. هذه أسمدة يعود الفضل 
في إنتاجها إلى الفوسفات المغربي. 
باختصار شديد، باتت هناك مصالح 

مشتركة تربط بين المغرب وأفريقيا 
منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي في 

تموز – يوليو 2016 إثر توجيه محمّد 
السادس رسالة في هذا الصدد إلى 

الاتحاد في قمة كيغالي.
أن يذهب تنظيم كأس العالم 

في 2030 إلى المغرب، هو في الوقت 
ذاته انتصار للبلد المقيم في فضائه 
العربي. باتت هناك ثقة دولية ببلد 

عربي يستطيع تنظيم حدث من هذا 
النوع. لم يتخل المغرب يوما عن 

قضايا العرب، بما في ذلك قضية 
الشعب الفلسطيني وقضية القدس. 
لكنّه اعتمد دائما العقلانية وحاول 
في كلّ وقت إدخال بعض من هذه 

العقلانية العقول العربية التي كانت 
ولا تزال ضحية الشعارات والمزايدات 

والأوهام.
يبقى الفضاء الدولي الذي يتحرّك 

فيه المغرب. سمح هذا الفضاء بعقد 
المؤتمر السنوي لصندوق النقد 

والبنك الدولي في مراكش. تستضيف 
المدينة التي تمتلك جاذبية استثنائية 
هذا المؤتمر. لا غرفة شاغرة فيها. لم 
يتردد لي جونهوا وكيل الأمين العام 

للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية في القول إن الاجتماعات 

السنوية للبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي تشكل مناسبة لتسليط 

الضوء على التنوع ”الهائل“ 
والدينامية والإمكانات الاقتصادية 

التي يزخر بها المغرب وأفريقيا. 
أشاد المسؤول الدولي بالريادة التي 
أبان عنها المغرب والبلدان النامية، 

بهدف ”تحويل“ المنظومة الاقتصادية 
والمالية نحو الأفضل.

حصل المغرب على ثقة أوروبية 
وأفريقية وعربية ودولية مكنته 

من المشاركة بسهولة مع إسبانيا 
والبرتغال في استضافة كأس العالم. 

لم يكن ذلك ممكنا لولا الفضاءات 
الأربعة التي ينتمي إليها هذا البلد 
الذي يعتمد سياسة ثابتة وواضحة 

في الوقت ذاته. سياسة تقوم على 
الدفاع عن مصالحه ورفض الإساءة 
إلى مصالح غيره. كرس ذلك عندما 

استطاع الدفاع عن مغربية الصحراء 
ونقلها إلى شاطئ الأمان والوقوف 

في وجه كلّ من يحاول المس بوحدته 
الترابية تحت شعارات أقل ما يمكن 

أن توصف به أنّها كاذبة وباطلة…

فضاءات مغربية

فوجئت إسرائيل بالصواريخ 
تسقط على مدنها قادمة من 

غزة. عرف العالم كيف يحتال على 
الحقيقة. لم تخجل دول كبرى من إعلان 

اصطفافها وراء الدولة العبرية. أما 
حين صارت دول تدعو إلى التهدئة 
ووقف التصعيد فإنها بالغت كثيرا 
في حيادها. فلا حركة حماس دولة 

ولا إسرائيل يمكن أن تكون في لحظة 
استضعاف لكي يشد الآخرون من 

أزرها.
بالرغم من الاتفاقات الدولية فإن 

إسرائيل لم تكف عن ممارسة العنف في 
حق الفلسطينيين ولا تشعر بأنها في 

حاجة إلى تفسير ذلك العنف الذي هو 
جزء أساس من جوهر علاقتها بسكان 

الأرض الأصليين الذين شردتهم بعد 
أن صادرت أراضيهم وهي مستمرة في 

ملاحقتهم والاستيلاء على أي أرض 
فلسطينية يقيمون عليها. وهي في ذلك 

إنما تتعامل معهم باعتبارهم شعبا 
مستضعفا أدار العالم له ظهره ولم 

يقبل بهم إلا لاجئين من أجل إبعادهم 
عن فلسطين التي ينبغي عليهم أن 

ينسوها كما مُحيت من الخرائط التي 
صار المجتمع الدولي يعتمدها. ولأن 

الفلسطينيين نجحوا عبر السبعين سنة 
الماضية في الحفاظ على هويتهم، بل 

إنهم قاوموا إسرائيل وفي الوقت نفسه 
قاوموا العالم ولم يسمحوا له بشطبهم 
من المعادلة السياسية في منطقة الشرق 

الأوسط، فقد رفضت الدول الكبرى 
الداعمة لإسرائيل وهي التي تهيمن 

على العالم أن تعتبرهم ضحايا بقدر ما 
اعتبرتهم إرهابيين.

قد يقال إن الفلسطينيين لم يكونوا 
هذه المرة مضطرين إلى إشعال حرب 
جديدة. ما من حدث مباشر يستدعي 
ذلك الرد الانتحاري الخارق. في ذلك 
القول الكثير من التبسيط لما يجري 
يوميا على الأرض من جرائم تُرتكب 

في حق الشعب الفلسطيني أمام أنظار 
العالم. إسرائيل لا تقوم بأعمالها 

العدوانية في الخفاء. فهي مطمئنة 
إلى أن كل ما تقوم به هو من وجهة 

نظر العالم محاولة للدفاع عن النفس. 
الدولة التي هي عبارة عن ترسانة 
للأسلحة النووية تدافع عن نفسها 

في مواجهة شعب أعزل. شعب لا 
يملك أبناؤه أمامهم سوى أن يكونوا 
فدائيين. لا يتعلق الأمر بمزاج عدمي 

يضع الانتحار في مقدمة الحلول 
في مواجهة حياة يائسة، بل نتيجة 
لا يرقى إليها الشك تؤكد أن ما من 

شيء سيكون في هذه الحياة من غير 
الإقدام على تضحيات مهلكة. ليس 

الشعب الفلسطيني في وضع تتعدد 
فيه الخيارات. لقد سدت إسرائيل 

أمامه كل الطرق وليس في إمكانها أن 
تتعامل معه في سياق قانوني. لم يؤمن 

الشباب الفلسطيني بحل التضحية 
بالنفس إلا حين صاروا على يقين من 

أن القانون لن يجد له حيزا في علاقة 
إسرائيل بهم وهي علاقة تقوم على 

الاستعباد والاستبعاد والنفي والعزل 
والتنكيل والتمييز. في كل لحظة عنف 
فلسطيني تكون إسرائيل هي السبب. 

أما النظر إليها باعتبارها ضحية بريئة 
فإن ذلك يعبر عن أسوأ ما وصل إليه 

المجتمع الدولي من تدهور على صعيد 
قيمه الإنسانية والأخلاقية.

عبر سبعين سنة لم تحترم 
إسرائيل القانون الدولي، بل إنها 
لم تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها 

مجبرة مع الفلسطينيين. لو كانت 
إسرائيل جادة في اتفاق أوسلو 

لكانت الأمور قد تقدمت في حياة 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات ولما كان الفلسطينيون في 
حاجة إلى اختراع حركة حماس 

واقتطاع غزة ولما دخلنا في المتاهة 
الإيرانية. كان كل شيء ميسرا في 

مقابل تخلي منظمة التحرير عن جزء 
من ثوابتها بعد اعترافها بإسرائيل. 
ولكن إسرائيل أبت سوى أن تتمسك 

بسياستها القائمة على رفض حق 
الفلسطينيين في العيش بسلام ضمن 

إطار دولة مستقلة ذات سيادة هي 
جزء من فلسطين التاريخية. لقد قبل 
الفلسطينيون مضطرين بالحل الذي 

فرضه العالم الذي انصاع لإرادة 
إسرائيل التي تبين فيما بعد أنها غير 

مستعدة لتنفيذه لأنها لا تؤمن به.
من السذاجة القول إن ما يُسمى 

بالمجتمع الدولي خائف على إسرائيل، 
بل إنه حانق عليها لأنها سمحت 
للفلسطينيين بأن يفاجئوها هذه 

المرة ويكبدوها خسائر لم تتوقعها 
ويهزوا أسطورة سيطرتها الأمنية. 

كما أن فكرة أن الفلسطينيين لن 
يستطيعوا تطوير قدراتهم الهجومية 

وقد صارت من الماضي ينبغي أن 
تدخل في صلب المعادلة السياسية 
التي يفكر المناصرون لإسرائيل في 
أنها استقرت لصالح صنيعتهم. ما 

أحدثته الصواريخ التي سقطت على 
المدن الإسرائيلية من خلخلة في طريق 

التفكير ينبغي أن تأخذ طريقها إلى 
التفكير بطرق أخرى من أجل الوصول 

إلى وطن فلسطيني لم يتخل عنه 
الفلسطينيون ولن يكون له بديل.

من السذاجة القول إن ما 

سمى بالمجتمع الدولي 
ُ

ي

خائف على إسرائيل بل إنه 

حانق عليها لأنها سمحت 

للفلسطينيين بأن يفاجئوها 

هذه المرة ويكبدوها خسائر 

لم تتوقعها ويهزوا أسطورة 

سيطرتها الأمنية

الاتحاد الدولي لكرة القدم

لا يتخذ قرارا في حجم إشراك

المغرب في استضافة كأس

العالم لو لم يكن متأكدا من

وجود تجربة ناجحة تسمح

بالذهاب إلى النهاية في

الوثوق بالمملكة

أفلس أعداء المغرب في أفريقيا 

واكتشف الأفارقة من هو 

معهم حقيقة ومن هو معهم 

بالشعارات من نوع شعار 

حق تقرير المصير للشعوب. 

المغرب مع الشعوب الأفريقية 

بالفعل ولا يبيعها كلاما

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
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إن كانت الأزمات تفرج بعد 
اشتدادها، فإن الأحداث الأخيرة قد 

تكون بداية انفراج ليس فقط في الأراضي 
المحتلة بل في منطقة الشرق الأوسط.
أول سؤال يجب أن يطرح هو ما 

الدافع من وراء عملية ”طوفان الأقصى“ 
العسكرية التي أطلقتها حركة حماس 
ضد إسرائيل؟ وماذا توقعت من ورائها؟
مهما تعددت الإجابات لن يكون من 
بينها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هناك 

جواب منطقي واحد وهو أن حماس 
أرادت إكراه إسرائيل والعالم على وضع 
حل للمأساة الفلسطينية، وفك الحصار 

المفروض على سكان غزة.
للوهلة الأولى يبدو أن العكس 
هو ما يحصل، حيث بادر بنيامين 

نتنياهو للإعلان عن فرض حصار أشد 
على القطاع، وقطع الماء والكهرباء 

عنه. أيضا، من جانبها أوقفت أوروبا 
الغربية مساعداتها للقطاع، ولم تتردد 

الولايات المتحدة طويلا قبل أن تدفع 
بحاملة طائرات وسفن حربية إلى الضفة 

الشرقية من البحر المتوسط.. وسارعت 
دول المنطقة إلى النأي بنفسها، مؤكدة 

أنها لن تتورط بالصراع الحاصل.
رسالة واشنطن كانت واضحة، وزير 

الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد أن 
أميركا ”ستقوم بسرعة بتزويد الجيش 

الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية، 
بما في ذلك الذخائر“، مضيفا أن حاملة 

الطائرات يو.أس.أس جيرالد آر فورد 
والسفن الحربية المرافقة التي توجهت 

إلى المنطقة ستتبعها زيادة أسراب 
الطائرات المقاتلة أيضا.

ما أراد البيت الأبيض قوله هو: 
تركنا لكم مساحة للتحرك، ولكن يجب أن 
لا ينسيكم ذلك أن المنطقة جزء من أمننا 

القومي والاقتصادي. والرسالة لا تخص 
حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى 

فقط، بل هي موجهة بالدرجة الأولى 
إلى روسيا وإيران والصين. وقد تكون 
الفصل الأخير الذي يسبق فرض حل 

أمني شامل على دول المنطقة يحول دون 
انتهائها في الحضن الصيني – الروسي 

– الإيراني.
والرسالة موجهة ضمنيا إلى 

الحكومة الإسرائيلية، إلى بنيامين 
نتنياهو تحديدا، ويمكن أن يفهم منها 

أن الولايات المتحدة ستترك لليميني 

المتطرف نتنياهو فسحة للتعبير عن 
غضبه والانتقام، ولكن شرط أن لا 

يتمادى، عليه أن يكون مستعدا في أي 
لحظة للتفاوض.

المعركة بين الفلسطينيين وإسرائيل 
إن طالت، ستحرج دول المنطقة، خاصة 

تلك التي عبرت عن رغبتها بالسلام، 
ستجد نفسها مضطرة في النهاية إلى 
اتخاذ موقف حازم، وهي إن لم تشارك 
بالقتال الدائر مباشرة ستفكر ألف مرة 

قبل الاستمرار أو الدخول في عملية 
تطبيع مع إسرائيل.

الانتصار على حماس هزيمة. لقد 
ثبتت في أكثر من مناسبة استحالة 

إلحاق هزيمة نهائية بالحركة؛ أن تنتصر 
عليها بالنقاط، ممكن. ولكن أن تقضي 

عليها بالضربة القاضية، مستحيل. 
القضاء على حماس يتطلب القضاء على 

الفلسطينيين جميعا، حتى المعارضين 
لحماس بينهم. والقضاء عليها يتطلب 

أيضا القضاء على ضمير الشعوب 
العربية، بما في ذلك اليسار الذي لم 

يتردد في اتخاذ موقف مناصر لحماس 
رغم الاختلاف الأيديولوجي.

الطريقة الوحيدة للانتصار على 
حماس هي تقبل الهزيمة. وهو ما 

يعني القبول بحل الدولتين، والاعتراف 
بالحقوق المشروعة للفلسطينيين.

الولايات المتحدة توجهت إلى المنطقة 
باستعراض عسكري ضخم وبيانات قوية 

ليس بهدف إلحاق الهزيمة بحماس، بل 
لتدارك الموقف، وإيقاف نتنياهو عندما 

تقتضي الضرورة.
إن كان نتنياهو يجهل أن قاعدة 
بسيطة في الحروب تقول لا تحاصر 

عدوك من جميع الجهات حتى لا تدفع به 
إلى الانتحار، فإن الولايات المتحدة تعرف 

تلك القاعدة جيدا.
لقد جرب نتنياهو ماذا يعني أن 

يحاصر قطاع غزة، وأصيب بالذهول. 
وهناك احتمالان: إما أنه استفاق ولكنه 

يبحث عن مخرج يبدو به منتصرا، أو لم 
يتعلم من الدرس وهو مستمر في غيه.. 

وهنا يجب على الولايات المتحدة أن 
تتدخل لتجبره على الاستفاقة.

المعركة مع حماس ليست سياسية، 
سياسيا هزمت حماس أكثر من مرة، 

ولكنها بعد كل هزيمة تخرج منتصرة. 
الانتصار عليها لن يكون إلا بالجلوس 

إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.
الولايات المتحدة تدرك هذه الحقيقة، 

وتدرك أن عليها إيقاف نتنياهو عند حده. 
امتداد المواجهات لتطال دولا أخرى ليس 
من مصلحة أحد، خاصة في أجواء تشير 

إلى انقسام على مستوى العالم، يوحي 
ببداية حرب باردة جديدة.

حماس لم تطلق عملية ”طوفان 
الأقصى“ ضد الاحتلال الإسرائيلي لأنها 

تتوقع إحراز نصر عسكري، وهي تعلم 
مسبقا حجم وطبيعة الرد خاصة بوجود 

يميني متطرف مثل نتنياهو على رأس 
الحكومة الإسرائيلية. بل يمكن القول إن 
قادة حماس راهنوا عل حماقات نتنياهو 

وردود فعله المتسرعة والعنيفة.
سيتحمل الفلسطينيون بصبر 

الهجمات الانتقامية التي سيتعرضون 
لها على مدار أيام أو أسابيع، كما 
تحملوا ذلك من قبل. بالتأكيد هم 

مستعدون لمثل هذه الهجمات، فالمعركة 
الحقيقية بالنسبة لهم تبدأ بعد أن 

يصمت السلاح.
لم يأت نتنياهو بجديد عندما قال 
إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 

طلبت الحرب وستواجهها، متوعدا بأن 
كل مكان تعمل منه حماس سيتحول إلى 

خراب، وأن رد إسرائيل على الهجوم غير 
المسبوق ”سيغير الشرق الأوسط“.

العالم يتغير، والشرق الأوسط من 
ضمنه. قادة حماس يدركون حساسية 

المرحلة التي يمر بها العالم، وأن 
باستطاعتهم الاستفادة من التغير 

الحاصل. من لم يتغير هم قادة إسرائيل 
الذين يجهلون أن الانتصار على حماس 

هزيمة.
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في الوقت الذي تتقاطر فيه 
البيانات الاحتجاجية وتتكاثر 

كالفطر، في ظل الطواحين الإعلامية 
وشبه الإعلامية على السوشيال 

ميديا، والتي تتغذى من هذه 
المباريات حامية الوطيس في تحرير 

العرائض، تهيأ لنا أن ساحات 
الاحتجاج في تونس، قد نشرت 

بدورها، بيانا افتراضيا هذا نصه:
”نحن تجمع الساحات والميادين 

العمومية والمنصات الحقيقية 
والافتراضية في تونس، نرفع 

لرئيس الجمهورية هذه العريضة 
الاحتجاجية بقصد الاعتراض 

والتظلم على ما أصابنا من أضرار 
سببتها إضرابات ووقفات احتجاجية 

وفوضى اعتصامات عشوائية.
السيد الرئيس، نحن لسنا 

ضد التجمعات الجماهيرية التي 
بُنينا وصُنعنا لأجلها في عاصمتنا 
الحبيبة التي نفخر بها وتفخر بنا، 
لكن ما آلت إليه الأمور في الأسابيع 

الأخيرة فاق كل منطق، إذ عمدت 
جماعات تسمي نفسها بالمعارضة من 

إسلاميين وبعض الحزبيين وفلول 
النقابيين إلى إشغالنا كفضاءات 

عمومية وترفيهية نحو مآرب أخرى 
لا علاقة لها بالتعبيرات الديمقراطية.

لقد قلنا كلمتنا في المطالب 
الشعبية الكبرى المتعلقة بكرامة 

المواطنين واستقلال البلاد ووجوب 
تطهيرها من رموز الفساد، منذ 14 

يناير 2011 وما أعقبها من مسارات 
التصحيح المتتالية في ساحة 

الحكومة بالقصبة، إلى أن وصلنا 
إلى التجمع الجماهيري المساند 
لحركة 25 يوليو 2021 في ساحة 

باردو، قرب البرلمان الذي كانت تفتكه 
الجماعة الإسلامية وحلفاؤها.

السيد الرئيس، ما إن كدنا نتنفس 
الصعداء، ونتهيأ لتنظيف أنفسنا 

من فواضل تلك التجمعات لمواجهة 
عربات البيع العشوائي، حتى بتنا 

اليوم نواجه نوعا آخر من ’التسويق 
العشوائي‘ للشعارات الجوفاء 

والصراخ السياسي الذي لا يقول 
شيئا غير التشويش على المشهد 

الإصلاحي في البلاد.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل 
امتدت هذه الاستعراضات الكلامية 

التي ما أنزل الله بها من سلطان 
لتشمل أماكن ذات سمعة سيادية 

كالقصر الرئاسي الذي تجرأت النائبة 
السابقة في البرلمان المنحل ورئيسة 

الحزب الدستوري الحر عبير موسي، 
على الاحتكاك بسوره الخارجي مع 

بعض أتباعها لتقول تظلمها كما 
تدعي“.

بعيدا عن هذا البيان الافتراضي، 
وبالعودة إلى الواقع الذي أصبح 
أكثر غرابة وسخرية من الخيال، 

فإنه كان من الطبيعي أن تواجه هذه 
الحركة الرعناء بقوات الأمن ليتم 
اعتقالها وتقاد نحو التحقيق كما 

هو معمول به في أكثر بلدان العالم 
ديمقراطية وحرصا على صون حقوق 

الإنسان.
ويتزامن اعتقال موسي، الذي 

يعتبره ”محامون وحقوقيون“ تعسفا 
”حالة احتجاز دون سبب قانوني“ 

مع دخول مجموعة من السياسيين 
التونسيين في إضراب مفتوح عن 

الطعام داخل السجن، احتجاجا على 
تمديد أوامر اعتقالهم، بالإضافة إلى 

أن عائلات المحتجزين في تونس ـ 
وغالبيتهم من ذوي القضايا الجزائية 

ـ قد بدأت اعتصاما مفتوحا للإفراج 
عنهم.. فما هذه المطالب المشطة؟ وهل 

أصبح سلاح ”الأمعاء الخاوية“ أشد 
فتكا من النصوص القانونية والحق 

العام؟
وكانت حركة النهضة أعلنت أن 

20 شخصية سياسية تخوض إضرابا 
عن الطعام تضامنا مع المعتقلين.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت 
خوضها ”معركة الأمعاء الخاوية“ 
الرئيس التونسي الأسبق منصف 
المرزوقي ووزير الخارجية الأسبق 

رفيق عبدالسلام.
هذا واقع المعارضة التونسية 

اليوم ـ إلا من رحم ربي ـ من 
المسؤولين عن مواقفهم والمساندين 

لمسار التطهير ومحاربة الفساد، دون 
المزايدة باسم الموالاة للرئيس قيس 
سعيد، الذي يكره بدوره، المنافقين 
والانتهازيين والمصفقين، بدليل أنه 

لم يسع لتأسيس تيار يتشدق باسمه 
في البورصة السياسية على طريقة 

الناصريين أو القذافيين وغيرهم.
يبدو أن غربال الزمن قد فعل فعله 
منذ 25 يوليو 2021، وتبين السياسي 
والنقابي الوطني المسؤول، من ذاك 

الذي يتصيد في المياه العكرة ويتحين 
لحظة الانقضاض مستخدما كل 

الوسائل المتاحة وغير المتاحة.
الأمر الذي غاب عن أذهان هؤلاء، 
هو أن العالم الأوروبي لم يعد يكترث 
كثيرا للوائح حقوق الإنسان التي لا 
تتحرك إلا في المؤسسات البرلمانية 
كقوى ضغط على الحكومات التي 
تهتم بدورها لقضايا إستراتيجية 

وشركات اقتصادية مع دول الضفة 
الجنوبية للمتوسط.

البراغماتية الأوروبية الآن 
تجد الواقعية السياسية مع ما 

يرافقها من منافع اقتصادية هي 
الأقدر على تحقيق مصالحها، أما 

المسألة الحقوقية فكثيرا ما يختلط 
فيها الحابل بالنابل ويلعب فيها 

الانتهازيون أدوارهم باقتدار بات 
يخبو يوما بعد يوم، بعد أن ركب على 

مطالبهم الفاسدون والإرهابيون.

ميادين الاحتجاج تتجمع في بيان احتجاجي
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كان في مشاهد اجتياز السياج 
الحدودي بما فيه من تعزيزات 
أمنية قوية، واقتحام المستوطنات 
الإسرائيلية من قبل كتائب القسام 

الجناح العسكري لحركة حماس 
بوجود عنصر المباغتة مع تنفيذ   
عمليات الأسر ما يعيد للأذهان 

ذكريات عبور المصريين في حرب 
أكتوبر 73. هل هي مواجهة أرادت 
من خلالها الحركة توجيه رسائل 

مشفرة في مرحلة يقترب فيها 
الصراع العربي – الإسرائيلي 

من فصله الأخير مع قرب تحقيق 
اختراق حقيقي في عملية السلام 

بين السعودية وإسرائيل، وما أتبعه 
من    اتصالات على مستوى رفيع   مع 

الجانب الفلسطيني في رام الله. 
لا يخلو الأمر أيضا من محاولة 

حماس التذكير بأنها موجودة في 
قلب معادلة الصراع بعد أن كثرت 

التساؤلات عن غيابها عن المواجهات 
الأخيرة بين الجهاد الإسلامي 

وإسرائيل.
قبل أسبوع كان المبعوث الأممي 

تور وينسلاند قد حذر من تصعيد 
عسكري وشيك بعد فشل جهود 

الوساطة التي قادها خلال زيارته 
الأخيرة إلى المنطقة، بعد أن فشلت 

مساعيه في إقناع الجانب الإسرائيلي 
بضرورة تقديم تسهيلات ذات طابع 

اقتصادي تخفف من وطأة الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي يعانيها 

قطاع غزة. لم تكترث حكومة بنيامين 
نتنياهو لتحذيرات وينسلاند رغم 

التحذيرات المصرية وصدور تقارير 
أمنية إسرائيلية تؤكد أن التحركات 

التي وقعت بالتزامن مع الأعياد 
اليهودية على حدود غزة تحمل 

إشارات واضحة بأن حماس تستعد 
للرفع من وتيرة التصعيد، وتضع 

المواجهة العسكرية كخيار لا مناص 
منه في حال استمر الاحتلال بخنق 
القطاع، وهي سياسة لا تكتفي فقط 
بالتضييق على حماس بل تدفعها 

إلى مواجهة سخط شعبي ناتج عن 
سوء الأحوال وغياب الأفق والحلول.

يحاول السياسيون وقادة 
المؤسسة الأمنية في إسرائيل وصف 

ما وقع في الساعات الأولى من هجوم 
كتائب القسام على مستوطنات غلاف 

غزة بأنه هجوم مباغت وسريع لم 
تتوقعه الأجهزة الأمنية بهذا الشكل، 
لكن في الحقيقة فقد سعى نتنياهو 

ومن معه خلال الأسابيع الأخيرة 
إلى برمجة المواجهة بتقديمهم كل 

الأسباب التي تدفع بحماس إلى 
خيار المواجهة العسكرية وذلك من 

خلال ضربهم للركائز التي يقف 
عليها استمرار الهدنة. أريد لهذه 

المواجهة أن تخمد لهيب الاحتجاجات 
التي لا تهدأ ضد خطة إضعاف 

القضاء في الشارع الإسرائيلي وأن 
تأخذ الهواجس الأمنية الأولوية 

عن المطالب الأخرى بما فيها إعادة 
إحياء ملف الرشاوى الموجه ضده 

إلى القضاء.
احتاج نتنياهو إلى مواجهة 

ينهيها بنصر يسكت به أبواق يائير 
لابيد وبيني غانتس في المعارضة، 

لكنه أخطأ التقدير بتصوره لمواجهة 
اعتيادية تنتهي دائما بأقل الأضرار 

من الجانب الإسرائيلي بينما تساهم 
في إضعاف قدرات حماس وتحملها 

تبعات التصعيد الذي سيلقي بظلاله 

على أحوال الناس المعيشية. في 
الجهة المقابلة استشعرت أجهزة 

حماس الأمنية حالة التذمر والسخط 
الشعبي العام لما آلت إليه الأوضاع، 

وأصبحت أمام وضع يستوجب 
عليها التحرك بعد أن انتهت صلاحية 

الهدنة السابقة بوقف حكومة 
نتنياهو منح المزيد من التسهيلات 
الاقتصادية التي تحول دون انهيار 

الوضع في قطاع غزة.
اليوم وبعد أن كانت كل الأمور 
توحي بشلل تام في صفقة تبادل 

الأسرى أصبح لحماس موقف 
تفاوضي مريح بعد أسرها لعشرات 
الجنود والعائلات الإسرائيلية، في 

حين ستجد إسرائيل نفسها مضطرة 
إلى تنفيذ تنازلات كبيرة تصل إلى 

حد ”الإذلال“، ربما كان بالإمكان 
تفاديها لو أن حكومة نتنياهو 

عملت على تثبيت التهدئة وتجاوبت 
مع مطالب حماس في صفقة وفاء 
الأحرار 2، وهنا ستجد الأصوات 

المعارضة ما يمكنها من تحميل 
نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا 

الإخفاق الأمني وعن كل الخسائر 
المادية والبشرية التي تعرضت لها 

إسرائيل، وعن الصورة المهزوزة التي 
ظهر بها جيش الاحتلال في تعامله 
مع هجوم حماس في قلب إسرائيل. 
وقد لا نستبعد بعد أن تضع الحرب 
أوزارها أن ترتفع الأصوات المطالبة 

برحيل نتنياهو ومن معه بعد 
إساءتهم لصورة الجيش ولمنظومته 

الدفاعية وبعد تسببهم في أسوأ 
حدث أمني عرفته إسرائيل منذ 50 

سنة.
في مرحلة أولى قد تكتفي 

إسرائيل بإضعاف قدرات حماس 
من خلال تكثيف ضرباتها الجوية 

واستهداف رؤوس قيادات عسكرية 
وسياسية داخل بيت الحركة، ولا 
شك أنها تعمل على تحويل قطاع 
غزة إلى منطقة منكوبة وستمنع 

دخول جميع أشكال المساعدات المالية 
بما فيها القطرية كنوع من العقاب 

الجماعي، وهو ما سيؤدي إلى أزمة 
غير مسبوقة في تاريخ القطاع. كل 

هذا من أجل التقليل من قيمة ما 
حققته حماس خلال اليوم الأول من 

المواجهة، أما المرحلة الثانية فمن 
غير المستبعد أن تنفذ فيها إسرائيل 

هجوما عسكريا مباغتا على قطاع 
غزة تتركز مهمته على إبعاد الخطر 

عن المستوطنات الإسرائيلية من خلال 
إنشاء منطقة عازلة داخل أراضي 

القطاع، وهو ما يسمح بمراقبة 
التحركات وتحييدها قبل وصولها 

إلى منطقة السياج الحدودي.
ربما نجحت حماس إلى حد ما في 

رفع شعبيتها على الصعيد العربي، 
وبدا ذلك واضحا على منصات 

التواصل الاجتماعي التي غصت 
بمشاعر الفرح والتضامن لكنها 

قدمت بتلك الصور التي بثها إعلامها 
العسكري أثناء اقتحام مستوطنات 

غلاف غزة ما يدعم تهم الإرهاب وما 
يدعم الرواية الإسرائيلية التي تبرر 

لجوءها إلى العنف في سياستها 
الأمنية لحماية وجودها المستهدف 

من حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
وأذرعهما المسلحة. في الواقع لقد 
وضعت مشاهد أسر أطفال ونساء 

مدنيين إسرائيل أمام المجتمع 
الغربي في حالة دفاعية ستسمح 

لها بالانتقال إلى الوضع الهجومي 
وبتنفيذ انتقام جماعي في غزة دون 

أن تخشى أن توجه لها أصابع الاتهام 
بتنفيذ جريمة حرب.

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

رسالة واشنطن إلى المنطقة

نجحت حماس برفع شعبيتها.. وماذا بعد؟

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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 بكيــن - كشفت ســــبعة صناديق أسهم 
صينيــــة، بما فــــي ذلك صناديــــق التحوط 
وصناديق الاستثمار المشتركة، التي تدير 
أصــــولا مجتمعة تبلغ أكثــــر من 500 مليار 
دولار، الثلاثاء أنها زارت الشــــرق الأوسط 
هذا العام لجمع الأموال، ثلاثة منها للمرة 

الأولى.
ويحــــرص المســــتثمرون فــــي الخليج 
أيضا علــــى تخصيص المزيد مــــن الموارد 
للصــــين، حيــــث يمكنهــــم الاســــتفادة من 
التقييمات المنخفضــــة وتأثيرات التحفيز 

الحكومي لدعم التعافي.
وأدى تراجع المســــتثمرين والشركات 
الأميركيــــة عــــن الصين بســــبب مجموعة 
مــــن المخاطر بــــدوره إلى دفــــع الصناديق 
الصينيــــة إلــــى البحث في أماكــــن أخرى 
لتقليل اعتمادها على الاســــتثمار المتدفق 

من الغرب.
ويؤثــــر البحــــث عــــن رؤوس أمــــوال 
جديــــدة علــــى مشــــهد صناديــــق التحوط 
في آســــيا، حيث تمثل الشركات الصينية 
أكثر من نصف الســــوق. ويمكن للوسطاء 
والشــــركات المســــاعدة تغييــــر تركيزهــــم 
لتوفير الخدمات المتعلقة بالشرق الأوسط.

وقالت إيفي فاســــيلوبولوس الرئيس 
المشــــارك لمجموعــــة صناديق الاســــتثمار 
في آســــيا والمحيط الهادئ التابعة لشركة 
المحاماة ســــيدلي أوســــتن لرويتــــرز ”في 
الماضي ربما كانــــت الولايات المتحدة هي 

الكأس المقدسة لجمع رأس المال“.

لكنهــــا أشــــارت إلــــى أنــــه ”إذا غادر 
المســــتثمر الأميركي، فهناك تركيز حقيقي 
أمــــوال  بــــرؤوس  ذلــــك  اســــتبدال  علــــى 
أخــــرى لا تتعــــرض لمخاطــــر التوتــــر بين 
الولايات المتحــــدة والصين. ولذا فإن هذه 
الديناميكيــــة تقود العديد من عملائنا إلى 

الشرق الأوسط“.
وتحدث مــــدراء أربعة مــــن الصناديق 
الســــبعة التي تزور الشرق الأوسط بشرط 
عدم الكشــــف عن هويتهم، حيــــث أنهم لم 
يجذبــــوا اســــتثمارات جديدة بعــــد. لكن 
الاســــتقبال الحار جعل المدراء يشــــعرون 

بتحول أعمق.

وقال ســــتيفن لوك الرئيــــس التنفيذي 
لمؤسسة فاونتن كاب للأبحاث والاستثمار، 
أحد الصناديق السبعة، التي زارت الشرق 
الأوسط العام الحالي، إن ”المعنويات تجاه 
الصين هي الأكثر إيجابية بين مســــتثمري 
بمجموعــــات  مقارنــــة  الأوســــط  الشــــرق 

المستثمرين الآخرين“.
الثروة  صناديــــق  ”بعــــض  وأضــــاف 
للصــــين  وزنهــــا  فــــي  تبالــــغ  الســــيادية 
فمســــؤولوها يتحدثــــون أكثر عــــن كيفية 

اللعب مع الصين بدلاً من: لماذا الصين؟“.
وقامــــت شــــركة إدارة الأســــهم طويلة 
الأمد، والتي تستثمر في الصين منذ 2015، 
بمضاعفــــة حجم أصولهــــا تقريبا إلى 2.1 
مليار دولار منذ نهاية العام الماضي، وهو 
مــــا عزته إلى التدفقات الواردة في الغالب 
من أوروبا ولكن أيضًا من الشرق الأوسط.
وكخطــــوة تاليــــة، تريد الشــــركة بناء 
علاقات في أســــتراليا لزيــــادة رأس المال. 
وقال إيرين وو، رئيس علاقات المستثمرين 
في شركة أو.بي أنفيســــتمنت مانجمنت، 
وهي منصــــة لصناديق التحوط في هونغ 
كونغ، إن ”العديد من المستشــــارين اتبعوا 
ذلك لتوسيع وجودهم في الخليج أيضًا“.

وعــــززت صناديق ســــيادية كبيرة في 
منطقــــة الخليــــج محافظهــــا من الأســــهم 
الصينيــــة في الأشــــهر الأخيــــرة. ويقول 
خبــــراء إن شــــهيتها تتزايــــد مع تحســــن 
العلاقــــات التجاريــــة والدبلوماســــية بين 

الجانبين.
وأصبح جهــــاز أبوظبي للاســــتثمار، 
وهو أحد أكبر صناديق الثروة الســــيادية 
في العالم، مســــاهما رئيســــيا في شركتي 
الفحم والطاقة تشــــاينا شــــينخوا إنرجي 
وســــيجين ماينينج في الربــــع الأخير من 
العام الماضي، كما رفع الاســــتثمارات في 

أسهم صينية أخرى.
وعــــززت الهيئــــة العامة للاســــتثمار 
الكويتية مراكــــز أعمالها في كل من مطار 

شنتشن وأنجل ييست للخميرة ومعالجة 
الأغذية خلال الربع الرابع من 2022.

كما دخل صندوق الثروة الســــعودي 
الســــباق بحثــــا عن أســــهم في شــــركات 
صينية، حيث اشترى في منتصف فبراير 
الماضي حصة بقيمة 265 مليون دولار في 
شــــركة الألعاب الإلكترونية في.أس.بي.أو 
المدعومة من عملاق التكنولوجيا تنسنت.

ووفــــق تقديــــرات الشــــركة الصينية، 
تعد هذه الصفقة أكبر اســــتثمار مباشــــر 
في قطاع الألعاب الإلكترونية وســــتصبح 
شركة سافي المملوكة للصندوق السيادي 
الســــعودي أكبــــر مســــتثمر فــــي شــــركة 

في.أس.بي.أو.
تعكــــس  لا  الاســــتثمارات  أن  ومــــع 
بالضــــرورة اتجاهــــا أوســــع نطاقــــا، إلاّ 
أنهــــا تتزامــــن مــــع تكثيف الجهــــود في 
الصين لاجتذاب أموال الشــــرق الأوســــط 
ومع مســــاعي بكين لتســــوية عقود النفط 
باليــــوان، الأمــــر الــــذي يخلــــق طلبا بين 
بائعي النفط على الأصول المقومة بالعملة 

الصينية.
كمــــا تأتي في وقت يرصــــد فيه مدراء 
الاستثمارات تحولا إيجابيا في المعنويات 
تجــــاه الصين فــــي الخليج، بينمــــا تُبقي 
الكثير مــــن الصناديــــق الأجنبية الأخرى 
على تشــــككها أو إحجامها عن الاستثمار 

في الصين.
وتبــــدو المراكــــز المالية وزخــــم أعمال 
أفضل  الخليجية  الســــيادية  الصناديــــق 
بكثيــــر خلال هذا العام بســــبب متوســــط 
أســــعار النفــــط البالغــــة نحــــو 80 دولارا 
الخليجيــــة  العمــــلات  وربــــط  للبرميــــل، 

بالدولار.
وكانــــت الصناديــــق الخليجيــــة قــــد 
ضاعفت اســــتثماراتها في الدول الغربية، 
ومن بينهــــا أوروبا والولايــــات المتحدة، 
لتقفز من نحــــو 12.8 مليار دولار في 2021 
إلى 51.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

ولـــم يكـــن مـــن الواضح مـــا إذا كان 
الصراع بين حماس وإســـرائيل من شأنه 
أن يســـرّع التحركات بين المستثمرين في 
المنطقة لتخصيص أموال خارج الولايات 
المتحدة، ولكن الآراء حول القيمة الحالية 
للأســـواق الصينية ذات الأداء الضعيف 

قد انقسمت لأشهر.
كبـــار  قـــام  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
المســـتثمرين الأميركيين، مثل معاشـــات 
المعلمـــين فـــي تكســـاس ونظـــام تقاعـــد 
المعلمين فـــي ولايـــة كاليفورنيا، بخفض 
تعرضهـــم للأســـهم الصينية فـــي العام 
الماضـــي. ومـــع ذلـــك، كانـــت الصناديق 
السيادية في الشرق الأوسط من المشترين 

الكبار.
أم.أس.ســـي.آي  مؤشـــر  وانخفـــض 
للصين بنســـبة 11 في المئة خـــلال العام 
الجاري، مقابل مكاسب بنسبة 8 في المئة 

للأسهم العالمية.
وقال وونغ كوك هوي مدير تكنولوجيا 
المعلومات في شركة أي.بي.أس أسيست 
مانجمنت ومقرها ســـنغافورة ”إنه قرار 

إستراتيجي – استثماري – سياسي“.
وأوضـــح أن الصين تبـــدو رخيصة، 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه يعتقـــدون أنهم في 
حاجة إلـــى التنويع بعيـــدًا عن الولايات 

المتحدة.
ويرى وونغ أنه قد يكون من الســـابق 
لأوانه التنبؤ بكيفية تأثر تدفقات الأموال 
في الأشهر المقبلة من الصراع في الشرق 
الأوسط، لكن الإستراتيجية طويلة المدى 
للمستثمرين في الشـــرق الأوسط لزيادة 
تعرضهم للأصول غير الدولارية لا ينبغي 

أن تتغير كثيرا.
وأكـــد أنـــه إذا كان هناك أي شـــيء، 
فقد تتســـارع الوتيرة فـــي البيئة المتقلبة 
الجديدة حيث سيكون لدى الدول المنتجة 
للنفط، التي تســـتفيد من ارتفاع أســـعار 

النفط، المزيد من الإيرادات للاستثمار.

 لنــدن - تواجـــه صناعـــة الفحم التي 
تعتبـــر أحـــد المصـــادر المهمة لتشـــغيل 
محطـــات الكهربـــاء تحدي فقـــدان نحو 
مليـــون وظيفـــة في غضـــون ثلاثة عقود 

بسبب تحول الطاقة العالمي.
وأظهر بحث حديث نشـــر الثلاثاء أن 
صناعـــة الفحـــم العالمية قـــد تضطر إلى 
الاســـتغناء عن هذا العـــدد بحلول العام 
2050، أي مـــا يعادل 37 في المئة من القوة 

العاملة في القطاع.
وذكـــرت مؤسســـة مراقبـــة الطاقـــة 
العالميـــة (جـــي.إي.أم)، ومقرها الولايات 
المتحـــدة، أن ذلك ســـيحدث حتى دون أي 
تعهدات أخـــرى بالتخلص التدريجي من 
الوقـــود الأحفوري، حيـــث تواجه الصين 

والهند أكبر الخسائر.
ويرتبط قطاع الفحـــم ارتباطا وثيقا 
بالغاز الطبيعـــي، وغالبا ما يتم الترويج 

له على أنـــه البديل الأنظف للاحتراق في 
ســـياق جهود البلـــدان لمســـح بصماتها 

الكربونية.

ومـــن المتوقـــع أن تغلـــق المئـــات من 
المناجم التي تتطلب عمالة كثيفة أبوابها 
في العقود المقبلة مع وصولها إلى نهاية 
عمرها الافتراضي، وأن تســـتبدل البلدان 
الفحـــم بمصادر طاقـــة أنظف ومنخفضة 

الكربون.
لكـــن جي.إي.أم حذرت مـــن أن معظم 
المناجم التي مـــن المرجح أن تغلق ”ليس 

لديهـــا أي تخطيـــط لتمديـــد عمـــر تلـــك 
العمليـــات أو لإدارة التحول إلى اقتصاد 

ما بعد الفحم“.
وقالـــت دوروثي مي مديرة مشـــروع 
”تعقـــب مناجـــم الفحـــم العالميـــة“ فـــي 
”الحكومـــات  إن  الأميركيـــة  المؤسســـة 
بحاجـــة إلى وضـــع خطط لضمـــان عدم 

معاناة العمال من تحول الطاقة“.
وأضافـــت ”إغلاق مناجـــم الفحم أمر 
لا مفر منه، لكـــن الصعوبات الاقتصادية 
للعمال  بالنســـبة  الاجتماعي  والصـــراع 

ليسا كذلك“.
وبحثت جي.إي.أم في 4300 مشـــروع 
نشـــط ومقترح لمناجم الفحم حول العالم 
تغطـــي قوة عاملة إجماليـــة تبلغ حوالي 

2.7 مليون شخص.
 400 مـــن  أكثـــر  أن  إلـــى  وخلصـــت 
ألـــف عامـــل يعملون فـــي المناجـــم التي 

مـــن المقرر أن تتوقف عـــن العمل قبل عام 
.2035

التخفيـــض  خطـــط  تنفيـــذ  تم  وإذا 
التدريجـــي للفحـــم للحـــد مـــن ظاهـــرة 
الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، 
فلن تكـــون هناك حاجـــة إلا إلى 250 ألف 
عامـــل منجم، أي أقل مـــن 10 في المئة من 
القـــوة العاملة الحالية فـــي جميع أنحاء 

العالم، حسب تقديرات المؤسسة.
وقـــال ريـــان دريســـكيل تيـــت، مدير 
برنامج الفحم في جي.إي.أم، إن ”صناعة 
الفحم، بشـــكل عام، تتمتع بسمعة سيئة 

للغاية بسبب معاملتها للعمال“.
هـــو  نحتاجـــه  ”مـــا  أن  وأوضـــح 
ومجتمعات  للعمال  الاستباقي  التخطيط 
الفحم لذلك ستظل الصناعة والحكومات 
مسؤولة أمام هؤلاء العمال الذين تحملوا 

العبء الأكبر لفترة طويلة“.

 نيويــورك - تهدد المخاوف من اتســــاع 
نطاق الصراع في الشــــرق الأوسط بالمزيد 
مــــن التقلبــــات للمســــتثمرين وخاصة مع 
عودة جموح أسعار النفط بعد فترة مؤلمة 

في الأسواق الأميركية
حمــــاس  بــــين  الحــــرب  بــــدء  ومنــــذ 
وإسرائيل السبت الماضي بدأ المستثمرون 
حذريــــن مــــن احتمــــال انتشــــار الصراع 
لتوريــــط دول أخرى، بما فــــي ذلك إيران، 

والارتفاع المستمر في أسعار النفط.
وعكس مؤشــــر ستاندرد آند بورز 500 
خسائره الســــابقة وارتفع مؤخرًا بنسبة 
0.5 فــــي المئــــة، في حين ارتفــــع خام برنت 
بنحــــو 4 في المئة ليصل إلــــى 88.10 دولار 

للبرميل.
كمــــا ارتفعــــت أســــعار الذهــــب، وهو 
مقصد شهير للمســــتثمرين خلال الأوقات 
المضطربة، بنسبة 1.2 في المئة إلى 1854.1 

دولار للأوقية.
وقال موهيت كومار كبير الاقتصاديين 
الأوروبيين لدى جيفريز في لندن لرويترز 
”مــــن المرجــــح أن تكــــون الأيــــام المقبلــــة 
مدفوعة بالمخاطر الجيوسياســــية، وليس 

بالأساسيات“.
وأضــــاف ”بالنســــبة إلــــى الأســــواق 
حالة  الجيوسياســــية  المخاطــــر  تضيــــف 
أخرى من عدم اليقين عندما تكون الإدانات 

منخفضة بالفعل“.
ولم يكن للأحداث الجيوسياسية، في 
الكثير من الحالات، سوى تأثيرات عابرة. 
ومع ذلك، فإن الصراع المتصاعد يأتي في 
وقت يتزايد فيه عدم اليقين بالنســــبة إلى 
المستثمرين، حيث يتصارعون مع عمليات 
بيع تاريخية لســــندات الخزانة الأميركية 

وتقلبات في الأسهم.
ويقول متعاملون إن تداعيات الصراع 
تهــــدد بتفاقم العديد مــــن الاتجاهات التي 
أثّرت علــــى الأصول الخطرة في الأشــــهر 

الأخيرة.
ومن بــــين المخاطــــر احتمــــال حدوث 
انتعــــاش في أســــعار النفط ممــــا قد يؤثر 
على النمو الاقتصادي الأميركي ويعرض 
للخطر ما يســــمّى بســــرد الهبوط الناعم 
الذي ســــاعد في تعزيــــز المخزونات العام 

الجاري.

وبعد صعود اســـتمر أشـــهرا وصل 
خـــام برنـــت في ســـبتمبر الماضـــي إلى 
أعلى مســـتوى له منذ أواخـــر 2022 رغم 
أن الأســـعار قلصت بعض تلك المكاســـب 

الشهر الجاري .
الخبيـــرة  فوردهـــام  تينـــا  وقالـــت 
ومؤسسة  الجيوسياسية  الإستراتيجية 
شـــركة فوردهـــام غلوبال فوريســـات إن 
”الســـيناريو الأســـوأ من منظور المخاطر 
الجيوسياسية ســـيكون مواجهة واسعة 

النطاق بين إسرائيل وإيران“.
وأوضحـــت أن العـــودة إلـــى خطـــر 
التوترات العســـكرية المباشـــرة وخاصة 
خطر الهجمات الإسرائيلية على المنشآت 
النووية الإيرانية من المرجح أن يكون لها 

تأثير.

وربما يبقي اتســـاع نطـــاق الصراع 
أســـعار النفـــط مرتفعـــة وربمـــا يزيـــد 
التضخـــم. وقـــد يـــؤدي ذلك إلـــى تعقيد 
الصورة بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي 
الفيدرالـــي (البنـــك المركـــزي) وغيره من 
صناع السياســـة العالميين، الذين كانوا 
يســـعون إلى خفض الأسعار بعد ارتفاع 

العام الماضي.
وقال بـــول نولتي كبير مستشـــاري 
الثروات وإستراتيجيي السوق في شركة 
مورفي آند سيلفســـت لإدارة الثروات إن 

”كل هذا سيدور حول النفط“.
وأضاف ”ستكون الطاقة هي المفتاح 
هنا فيما يتعلق بما إذا كان التأثير على 
الاقتصاد سيكون مؤقتًا أو طويل الأمد“.
ســـندات  عوائـــد  ارتفـــاع  وضغـــط 
الخزانـــة على الأســـهم، حيـــث انخفض 
 500 بـــورز  آنـــد  ســـتاندرد  مؤشـــر 
بنســـبة 6 فـــي المئـــة تقريبًـــا عـــن أعلى 
مســـتوياته في أواخر يوليو، على الرغم 
من ارتفاع المؤشر بنسبة 12 في المئة لهذا 

العام.

 القاهــرة - واصـــل التضخم في المدن 
المصريـــة وتيرة الصعود المتســـارعة في 
ســـبتمبر الماضـــي تحـــت ضغـــوط قفزة 
أســـعار الغذاء وخاصة السكر والبصل، 
فضـــلاً عن نقـــص المعروض مـــن بعض 
السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم 

للاستيراد.
وأظهـــرت بيانـــات للجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء فـــي مصر 
الثلاثـــاء أن معـــدل التضخـــم الســـنوي 
لأســـعار المســـتهلكين ارتفع إلى مستوى 
قياسي في سبتمبر إلى 38 في المئة مقابل 
37.4 فـــي المئة فـــي أغســـطس متجاوزا 

توقعات المحللين.
وبذلـــك، يكـــون التضخـــم قد ســـجل 
ارتفاعـــا قياســـيا للشـــهر الرابـــع علـــى 
الموقـــع  علـــى  جـــاء  حســـبما  التوالـــي 
الإلكترونـــي للبنـــك المركزي الـــذي يضم 

بيانات تعود إلى عام 2000.
وكانـــت رويتـــرز قد اســـتطلعت آراء 
18 محلـــلا هذا الأســـبوع جاء متوســـط 
توقعاتهـــم لمعدل التضخم الســـنوي عند 

37.6 فـــي المئـــة فـــي ســـبتمبر الماضـــي.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل 
فـــي يوليو 2017 عنـــد 32.95 في المئة قبل 

ارتفاع التضخم في يونيو الماضي.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة 
لرويترز إن ”التضخـــم ارتفع أيضا على 
أساس شـــهري وزادت الأسعار اثنين في 
المئـــة مقارنـــة مع زيادة 1.6 فـــي المئة في 
أغسطس. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة 

منذ يونيو“.
وأوضح ســـانديب أن أسعار الأغذية 
والمشـــروبات ارتفعت على أساس شهري 
بمقـــدار 3.6 فـــي المئة، كما زادت أســـعار 
المئـــة،  فـــي   19.2 بنحـــو  الخضـــراوات 
والفواكـــه 5.4 في المئة، ومنتجات الألبان 

5.4 في المئة.
وطلبت الحكومة من شـــركات السكر 
الحكوميـــة والخاصة العاملـــة في البلاد 
مطلـــع هذا الشـــهر عدم بيـــع أيّ كميات 
سكر للتجار ”مؤقتاً“، في محاولةٍ لضبط 
الأســـعار التي ارتفعت بشـــكل حاد خلال 

الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.

ــــــون اهتمامــــــا كبيرا  يرصــــــد محلل
ــــــق الصينية بمصادر  مــــــن الصنادي
رأسمال في منطقة الخليج وأسواق 
أخرى، في تحول قد يعيد تشــــــكيل 
تدفقات الاســــــتثمار، بينما تدفع فيه 
والمخاطر  الجيوسياســــــية  التوترات 
ــــــد من المســــــتثمرين  الأخــــــرى العدي

الأميركيين إلى مغادرة البلاد.

الاستثمارات الخليجية تتحول

إلى وجهة للصناديق الصينية
محاولات استباقية لملء فراغ تقلص أعمال الشركات الأميركية

الشهية مفتوحة للتدفقات الوازنة

أسرعوا فالكميات محدودة

مكافحة تغير المناخ تقضم مليون وظيفة
في صناعة الفحم

عودة جموح أسعار

النفط تؤرق المستثمرين

أسعار الغذاء تحلق

بالتضخم في مصر

إلى مستوى قياسي

إغلاق مناجم الفحم أمر 

لا مفر منه، لكن العمال 

سيدفعون الثمن

دوروثي مي

الطاقة ستكون 

المفتاح في ما يتعلق

بالتأثيرات المحتملة

بول نولتي

المعنويات تجاه الصين 

الأكثر إيجابية بين 

مستثمري الخليج

ستيفن لوك

ثمة تركيز حقيقي 

على استبدال رؤوس 

الأموال الأميركية

إيفي فاسيلوبولوس



 مراكش (المغرب) - تشـــكل مســـاعي 
مجموعة ســـوطيما، أكبر شـــركة للأدوية 
في المغـــرب، إلى إقامة شـــراكات جديدة 
لإنشـــاء مصنـــع فـــي شـــرق أفريقيا في 
إطار إســـتراتيجيتها للتوسع في القارة، 
دليـــلا على مدى اهتمـــام القطاع بتعزيز 

استثماراته خارجيا.
وتشكل السوق الأفريقية رافدا كبيرا 
وواعـــدا لصناعة الأدويـــة المغربية، التي 
قد تســـتفيد كثيرا من الاتفاقيات المبرمة 
في الســـنوات القليلة الماضية وشـــركات 
القطاع، لاســـيما أنها تحقق نموا مطردا 

في ظل تضاعف حجم الاستثمارات.

أن  المغاربـــة  المســـؤولون  ويـــرى 
الصناعـــة المحليـــة القويـــة فـــي قطـــاع 
الأدويـــة ستســـاعد بلـــدان أفريقيا على 
ضمان الإمدادات الكافيـــة من العلاجات 
الضروريـــة، وخاصة الأصنـــاف التي لا 
يمكـــن توفيرها بكثرة، وفـــي الوقت ذاته 

تقليص التوريد قدر المستطاع.
وتتمتـــع القـــارة بإمكانيـــة محدودة 
للحصول على الأدويـــة واللقاحات التي 
هـــي في أمـــسّ الحاجـــة إليها، لـــذا فإن 
التحدي الأكبر بالنسبة للشركات المغربية 

هو تطوير هذه القدرة بشكل ذاتي.
الرئيســـة  التـــازي،  لميـــاء  وكشـــفت 
التنفيذية لســـوطيما، في اليوم الأول من 
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 
الاثنـــين الماضـــي أن الشـــركة تبحث عن 
شـــراكات لإنشاء مصنع في شرق أفريقيا 
ضمن إستراتيجيتها للتوسع في القارة.

وسيكون المصنع الجديد، هو الثاني 
للمجموعـــة، المدرجـــة في بورصـــة الدار 
البيضاء، خـــارج المغرب بعد الســـنغال، 
حيث تُصنّع مجموعة من المنتجات منها 

عقاقير مضادة للملاريا.
وتعتبـــر ســـوطيما واحـــدة من بين 
شـــركات محلية عامة وخاصة، بقطاعات 
البنوك والاتصالات والأسمدة والطيران، 

لديها استثمارات في أفريقيا.
وقالـــت التازي في مقابلـــة مع وكالة 
الاجتماعـــات  هامـــش  علـــى  رويتـــرز، 
الســـنوية التي تحتضنها مدينة مراكش، 
إن ”الخطوة التالية هي شـــرق أفريقيا“. 
قبـــل  الاستكشـــاف  ”بدأنـــا  وأضافـــت 
عامين ولدينا بعض الفرص لبناء شـــيء 

جديد“.
ولم تذكر أســـماء الشركاء المحتملين 
الذين تجري ســـوطيما محادثات معهم، 

لكنهـــا قالت إن المصنع الجديد ســـيركز 
علـــى ”المنتجـــات ذات القيمـــة المضافة 
العاليـــة“ المرتبطـــة بالأورام والســـكري 

وغيرهما.
وأشارت إلى أن من المتوقع أن تشرع  
ســـوطيما في جمـــع رأس المـــال بمجرد 

إبرام اتفاق الشراكة.
ويســـتعد قطـــاع الأدويـــة المغربـــي 
للتوســـع في الداخل علـــى خلفية خطة 
التأمـــين  لتعميـــم  المغربيـــة  الحكومـــة 
الصحي، وما يترتب على ذلك من ارتفاع 

للطلب على الأدوية.
وتراهـــن الحكومة على استكشـــاف 
كافـــة الفـــرص الاســـتثمارية فـــي هذا 
المضمار، لاسيما وأن المغرب بإمكانه أن 
يكون قاعدة إقليمية للإنتاج والتوســـع 
خارجيـــا بالنســـبة للشـــركات المحلية، 

بفضل خططها المستقبلية.
وتظهر البيانات الرسمية أن المغرب 
يصدر ما بين 7 و8 فـــي المئة من إنتاجه 
المحلي من الأدوية، بارتفاع بلغ 21.7 في 

المئة منذ 2013.
ويصـــدر البلد نحـــو 92 في المئة من 
الإنتـــاج المحلـــي للأدوية إلـــى البلدان 
الأفريقيـــة، فيمـــا توجـــه حوالـــي 5 في 
المئـــة من الأدويـــة إلى البلـــدان العربية 

وخصوصا دول الخليج.
وتعمل ســـوطيما حاليا على تطوير 
علاجات تعتمد علـــى القنب وتركز على 
التحكـــم فـــي الآلام والصـــرع. وأكـــدت 
التازي أن طرح هذه المنتجات في السوق 

سيستغرق ما يصل إلى عامين.
ورغـــم تأثير التضخـــم على تكاليف 
الإنتـــاج، صعدت أرباح الشـــركة بمقدار 
9.3 في المئة العام الماضي إلى 282 مليون 

درهم (27.2 مليون دولار).
وخلال أزمـــة الوباء أجرت الحكومة 
المغربية تجارب ســـريرية مع سوطيما، 
وصنعت لقـــاح كوفيد – 19 مع مجموعة 

سينوفارم الصينية.
ورغم عدم توفر أفريقيا على ميزانية 
للبحـــث، إلا أنها يمكن أن تتخصص في 
مجالات أخرى، مثل التجارب الســـريرية 
لإظهـــار أن الـــدواء آمن وفعال للبشـــر، 
وما يســـمى بالملء والتشطيب، ومراحل 

الإنتاج النهائية.
وسبق أن شددت التازي على أن هذا 
التوجه ســـيحدث الآلاف مـــن الوظائف 
للصيادلـــة وعلماء الأحيـــاء والمبتكرين 
الأفارقـــة، لافتـــة إلـــى حاجـــة البلـــدان 
الأفريقيـــة إلـــى الحصول علـــى بيانات 
أفضل عـــن الأمـــراض التـــي تؤثر على 

سكانها.
وتقـــول وزارة الصحـــة إن الصناعة 
الدوائيـــة تشـــكل ثاني نشـــاط كيميائي 
بالمغـــرب بعـــد الفوســـفات، حيث تحتل 

المرتبـــة الثانيـــة علـــى مســـتوى القارة 
الأفريقية، كما أن لهذه الصناعة إمكانات 
نمـــو هائلـــة بفضـــل مكتســـبات عديدة 

وتجربة تمتد لعقود.
وبحسب الفيدرالية المغربية لصناعة 
الأدوية والابتكار الصيدلي يضم القطاع 
53 شـــركة لدى 47 منها منشـــآت خاصة 

للإنتاج.
وبرقـــم معامـــلات إجمالي ســـنوي 
يناهز 1.5 مليار دولار تمثل 1.5 في المئة 
مـــن النـــاتج المحلي الإجمالـــي و5.2 في 
المئة من الصناعة، يشـــغل القطاع قرابة 
55 ألف شخص، منها 13 ألف فرصة عمل 

مباشرة.
وتؤكد بيانات الفيدرالية أن القطاع 
يســـهم في ســـد الحاجة علـــى الصعيد 
المحلي مـــن خلال تصنيع الأدوية محليا 
بنســــبة تبلـغ قرابة 70 في المئة من حيث 

الحجم و54 في المئة من حيث القيمة.
ويستورد المغرب النسبة المتبقية من 
فرنسا تليها كل من ألمانيا وسويسرا ثم 
إسبانيا وإيطاليا، وفق مجلس المنافسة.
وذكرت دراســـة ســـابقة لمنصة فارما 
بورد روم، المتخصصة بصناعة الأدوية، 
أن القطاع المغربـــي، بالنظر إلى حجمه، 
يأتـــي فـــي المركـــز الثاني بعـــد جنوب 
أفريقيـــا على مســـتوى القـــارة في عدد 
المصانـــع، فضلا عن أكثـــر من 50 موزعا 

وأكثر من 11.5 ألف صيدلية.
والأســـبوع الماضي كشفت مجموعة 
أكديطـــال العاملـــة بالقطـــاع الصحـــي 
الخـــاص في المغـــرب أنها تســـتثمر في 
قطاع الرعايـــة الصحية الإماراتي، وهو 

أول نشاط لها في الخارج.

وقال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
رشـــدي طالـــب فـــي تصريـــح لتلفزيون 
الشرق من بلومبرغ إن ”أكديطال تخطط 
لافتتاح أول مستشـــفى لها خارج البلاد 

في مدينة دبي عام 2025“.
وصـــارت أكديطال، وهـــي مجموعة 
عائلية تأسســـت عام 2011، أول شـــركة 
تعمل في القطاع الصحي تدخل بورصة 
المغـــرب في ديســـمبر 2022 حيث تمكنت 
مـــن جمـــع 1.2 مليار درهـــم (116 مليون 
دولار)، عبر زيادة رأس المال وبيع أسهم، 

ولم يُسجل بعدها أي طرح.
ويأتي توجه الشـــركة للتوســـع في 
الخارج بعدما كثفت من الاســـتثمار في 
بناء مستشفيات جديدة في البلاد، حيث 

لديها حالياً 21 مستشفى.
ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم بداية 
عام 2025 بما سيرفع الطاقة الاستيعابية 
من 2200 إلى أربعة آلاف ســـرير، بحسب 

رشدي.

 مراكــش (المغــرب) - أعطت تقييمات 
صنـــدوق النقـــد الدولي الإيجابية بشـــأن 
حالـــة الاقتصـــاد المغربـــي شـــهادة ثقـــة 
للحكومة الساعية إلى إزالة كافة العوائق 
أمام جعـــل نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 
يســـير في الطريـــق الصحيـــح بعيدا عن 

تأثيرات الجفاف والتداعيات الخارجية.
ورأى توبياس أدريان المستشار المالي 
ومديـــر إدارة أســـواق النقد والرأســـمال 
بصندوق النقد الدولـــي أن البنك المركزي 
المغربـــي يقـــوم بعمـــل رائع فيمـــا يتعلق 
بتحريك السياســـة النقديـــة بطريقة تعيد 

التضخم إلى المستهدف.
وقـــال أدريان على هامـــش اجتماعات 
الخريف الســـنوية لصندوق النقد والبنك 
الدوليين، التـــي تحتضنهـــا حاليا مدينة 
مراكـــش، إن ”أداء الاقتصـــاد المغربي كان 
جيـــدا للغاية رغـــم معاناته مـــن الجفاف 

الشديد في السنوات القليلة الماضية“.
وراهنت الحكومـــة المغربية على نمو 
بمقـــدار 4 في المئـــة خلال العـــام الجاري 
في البداية، لكنهـــا خفضت التوقعات إلى 
أقل من ذلك بسبب تضرر القطاع الزراعي 

وموجة التضخم غير المسبوقة.
ومن المتوقـــع أن يحقق البلد نموا في 

النـــاتج المحلي الإجمالي بنســـبة 3.6 
في المئة خلال العـــام المقبل، من 3.4 

في المئة بنهاية هذ العام.
وقال أدريان ”لقد شهدنا 

تحسنا ملحوظا في السنوات 
الأخيرة. ولكن حتى مع الجفاف، 

شهدنا أن الإنتاج الزراعي 
قوي إلى حد ما، كما 
أن السياحة تنتعش 

أيضا“.
ويتلمس 

الاقتصاد 
المغربي طريق 

التعافي 
التدريجي 

رغم الجفاف 
وآثار الأزمات 

العالمية بعد 
تسجيل مؤشرات 

إيجابية في القطاعات 
الرئيسية خلال الربع 
الثاني من هذا العام، 

وسط تفاؤل المسؤولين بأن تكون النتائج 
أفضل بحلول 2024.

ووفـــق بيانـــات أصدرتهـــا مندوبية 
الحكوميـــة  الهيئـــة  وهـــي  التخطيـــط، 
المتخصصـــة في الإحصـــاءات، في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر نما النـــاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد بين أبريل ويونيو بواقع 
2.3 في المئة مدعوما بتحســـن الأنشـــطة 

الزراعية والتجارة الخارجية.
ولكن هذا النمو أقل مما تم تســـجيله 
بنهايـــة الربـــع الأول حينما بلـــغ 3.5 في 
المئـــة، ما يعني أن نمو النصف الأول في 
حدود 2.9 في المئة بعدما تباطأ النمو في 
العـــام الماضي إلى 1.3 فـــي المئة، نتيجة 
تراجع النشـــاط الزراعي بســـبب موجة 

جفاف تعتبر الأقسى منذ أربعة عقود.
ورغـــم تأثيرات المناخ تقـــود الزراعة 
قاطرة الاقتصاد، حيث تشير الأرقام إلى 
أن أنشطة القطاع خلال الربع الثاني من 
2023 نمت بنسبة 6 في المئة بعد انخفاض 
نســـبته 13.5 في المئة قبل عام، حيث يُعد 

موسم الجفاف الحالي أقل وطأة.
ويُســـهم القطاع بنحـــو 14 في المئة 
مـــن النـــاتج المحلي الإجمالي الســـنوي 
للبلاد، وهو يشـــغل أكثر من 40 في المئة 
مـــن الســـكان، وبالتالي فـــإن أداءه يعد 
حاسماً في النمو الاقتصادي حيث يتأثر 
الإنتاج بموســـم الأمطار الضعيفة وغير 

المنتظمة.
وتضررت جميع البلدان 
الناشئة في مختلف أنحاء 
العالم من ارتفاع أسعار 
النفط في الأشهر الأخيرة 
وزادت أسعار عدد من 
السلع الأساسية. وقال أدريان 
إن ”هذه رياح معاكسة 

للكثيرين“.
وأضاف ”أعتقد أن البنك 
المركزي يقوم بعمل رائع 
فيما يتعلق بتحريك 
السياسة النقدية بطريقة 
تعيد التضخم إلى 
الهدف، ويدير 
المقايضة بشكل 

جيد للغاية“.
وكان البنك 
المركزي المغربي قد 
أكد أواخر الشهر 
الماضي أنه سيبقي 
أسعار الفائدة 
دون تغيير 

عند 3 فـــي المئة، كما أنه اســـتبعد اتباع 
سياسة نقدية أكثر صرامة.

وتسارع معدل التضخم في المغرب إلى 
5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 
الماضــــي، بعد أن كان 4.9 فــــي المئة بنهاية 

الشهر السابق، وفقا لمندوبية التخطيط.
وارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائيــــة، 
المحــــرك الرئيســــي للتضخــــم في الســــوق 
المحلية، بنسبة 10.4 في المئة مقارنة بالعام 
السابق، في حين ارتفع التضخم في المواد 
غير الغذائية بنســــبة 1.3 فــــي المئة. وعلى 
أساس شــــهري، ارتفع المؤشــــر بنسبة 0.3 

في المئة.

ويتوقــــع المركــــزي أن يســــتمر تباطؤ 
التضخم ليتراجع من 6.6 في المئة في العام 
الماضي إلى متوســــط ســــتة فــــي المئة هذا 

العام ثم إلى 2.6 في المئة خلال 2024.
المســــاعد  المديــــر  وو،  جيســــون  وكان 
المشــــرف علــــى قســــم الأســــواق العالميــــة 
والتحليــــل بصنــــدوق النقــــد الدولــــي، قد 
قال إن ”السياســــة النقديــــة للبنك المركزي 
المغربــــي كانــــت مناســــبة رغــــم الضغوط 

الخارجية“.
وأوضــــح أنــــه فــــي الأشــــهر الأخيرة 
”شهدنا ارتفاع الفائدة العالمية، وانخفضت 

قيمة الدرهم قليلا، واتسعت فروق الأسعار 
قليــــلا، ولكن عند مســــتويات يمكن التحكم 
فيها، ممــــا يعكس جزئياً حقيقــــة أن بهذه 
الإجــــراءات السياســــية قد تم بنــــاء حاجز 

أمان“.
وقــــال أدريــــان إن ”المغرب قــــام بعمل 
عظيــــم في التحرك نحو المزيــــد من المرونة 
في ســــعر الصرف“. وأضاف ”في تقييمنا، 
يعد السماح لسعر الصرف بتخفيف بعض 
الصدمات أمرًا مهمًا للغاية لنقل السياسة 
النقدية والتخفيف من الصدمات السلبية“.
وتابــــع ”مــــن وجهــــة نظر الاســــتقرار 
المالي، نشــــعر بأن السلطات المغربية تتخذ 
خطــــوات جيدة للغاية للتأكد من أن النظام 

البنكي يتمتع برسملة جيدة“.
وزاد ”لقد اتخذت العديد من الخطوات 
لزيــــادة الإدماج المالي، وهــــو أمر مهم جدا 
لكل من الاســــتقرار المالــــي والاقتصاد، مما 

أفضى إلى نمو مالي واضح“.

الأربعاء 2023/10/11 
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المركزي المغربي يقوم 

بعمل رائع لتحقيق 

هدف التضخم

توبياس أدريان

53
شركة مغربية تنشط في القطاع 

تساهم بنحو 1.5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

 مراكــش (المغــرب) - كشـــف الرئيس 
التنفيذي للخطوط الجوية الملكية المغربية 
عبدالحميـــد عـــدو الثلاثاء عـــن الخطوط 
العريضـــة المتعلقة بحجم التمويلات التي 

ستضخها الدولة لتطوير نشاط الشركة.
وتخطط الشركة المملوكة للدولة لإنفاق 
قرابـــة 25 مليار دولار لمضاعفة أســـطولها 
أربع مـــرات ليصل إلـــى 200 طائرة خلال 

الأعوام العشرة المقبلة.
وكانت الخطوط الملكية تمتلك 60 طائرة 
هـــا تخلّت عن 10 منها،  قبـــل عام 2019، لكنَّ
شملت طائرات مستأجرة لأمد طويل، فيما 
قررت بيـــع أخرى بعدما أمضت ســـنوات 
طويلة في الخدمة، بسبب انخفاض الطلب 

عقب تفشي الجائحة آنذاك.
وتضع خطة كهذه الشـــركة في طريق 
المنافســـة الإقليميـــة، وربمـــا فـــي مرحلة 
ثانية الدخول في المنافســـة على المسافات 
الطويلة لاســـيما فـــي ظل اعتمـــاد البلاد 

سياسة الأجواء المفتوحة.
وقال عـــدو فـــي مقابلة مـــع بلومبرغ 
الشـــرق على هامش اجتماعـــات صندوق 
النقد والبنك الدوليين فـــي مدينة مراكش 

إن ”الهدف من شـــراء الطائرات أن تصبح 
المملكة رابطا عالميا“.

الـــدار  تكـــون  لأن  المغـــرب  ويســـعى 
البيضـــاء مركـــزاً حديثـــا يتمتـــع بقـــدرة 
اســـتيعابية كبيـــرة، مـــع ســـوق ضخمة، 
خاصـــة مـــع حصـــول البلـــد علـــى حـــق 
تنظيـــم مونديال 2030 مع كل من إســـبانيا 

والبرتغال.
ويقـــول خبراء فـــي صناعـــة الطيران 
إن الشـــركة تريـــد أن تكـــون نقطة الوصل 
الرئيســـية بين أوروبا ودول غرب أفريقيا 
خاصة أنه لا يوجد شركات طيران ناجحة 

في شمال أفريقيا.
وأكـــدوا أن المغرب يمتلك فرصة كبيرة 
لأنـــه على عكس دبـــي والمنامـــة والدوحة 
ومسقط، التي تتنافس على أن تكون نقطة 
العبور إلى شـــرق آسيا، ولا توجد شركات 
طيران ناجحة في شمال أفريقيا قادرة على 

المنافسة.
وتشـــير تصريحات عدو إلى أن بلاده 
سرعت خطتها لشراء هذه الطائرات، حيث 
كان برنامجها الســـابق يتضمن شراء هذا 

العدد من الطائرات خلال 15 عاما.

وفي يوليو الماضي وسّــــعت الحكومة 
من طموحاتها في قطــــاع الطيران حينما 
قررت رفع رأسمال شركة الطيران المملوكة 
للدولة، في برنامج طموح يمتد حتى العام 

2037 للارتقاء بأعمالها.

وأبرم رئيــــس الحكومة عزيز أخنوش 
وعــــدو حينها عقــــد برنامج ”ســــتضاعف 
أســــطولها  المغربيــــة  الملكيــــة  بموجبــــه 
الجــــوي“. وينص العقد أيضــــا على ”رفع 
مســــاهمة الدولــــة فــــي رأســــمال شــــركة 
الخطوط الملكية“، لكن من دون الإعلان عن 

حجم الزيادة.
وتشــــير آخر البيانات إلى أن رأسمال 
الشــــركة بلغ فــــي العــــام 2019 حوالي 370 
مليون دولار، مملوكا بأكثر من 98 في المئة 

للدولة.
وتتضمن حزمة الدعم المالي الحكومي 
للشركة ضمانات من الدولة للاقتراض من 
أجل شــــراء الطائرات الجديــــدة، وهو ما 
كشــــفت عنه مصادر في وقت ســــابق هذا 
العام. ومنذ 2020 بلغ دعم الدولة للشــــركة 
نحــــو 6 مليارات درهم (أقل من 600 مليون 

دولار).
وكان 2018 آخــــر عــــام حققــــت فيهــــا 
الخطوط الملكية أرباحاً بواقع 156 مليون 
درهــــم (نحــــو 15 مليــــون دولار)، ليبــــدأ 
مسلســــل الخســــائر منذ 2019 بنحو 12.7 
مليــــون دولار، ثم تفاقمت بســــبب كورونا 
إلــــى 370 مليــــون دولار عــــام 2020، و260 

مليون درهم في 2021.

يســــــلط اهتمام الشــــــركات المغربية بالتوسع في أســــــواق أفريقيا من بوابة 
صناعة الأدوية، كما هو الحال مــــــع البنوك، الضوء على ديناميكية القطاع 
المهم، في ظل طموحات البلد للنهوض بإنتاج محلي قوي قادر على الإسهام 

في تحقيق السيادة الصحية للقارة.

آفاق واعدة تنتظر صناعة

الأدوية المغربية في أفريقيا
مجموعة سوطيما تسعى إلى توسيع

استثماراتها في شرق القارة

بصمتنا سنتركها في كل الأسواق

على أهبة الاستعداد للمنافسة

مسؤول كبير في صندوق النقد:

أداء الاقتصاد المغربي يتحدى الجفاف

الخطوط المغربية تخطط لإنفاق

٢٥ مليار دولار لمضاعفة الأسطول
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 أبوظبي - تشهد الإمارات خلال شهري 
أكتوبــــر ونوفمبر حــــراكا ثقافيــــا حافلا 
بالأحداث والفعاليات التي ترسخ مكانتها 
كوجهة ثقافية أولى على مستوى المنطقة، 
ويعــــزز جاذبيتهــــا للمبدعــــين والكتّــــاب 

والمثقفين من مختلف دول العالم.
وتســـتضيف الإمـــارات ابتـــداء من 
الأربعـــاء الحـــادي عشـــر مـــن أكتوبـــر 
خمس فعاليات ثقافيـــة كبرى تتمثل في 
المؤتمر الخليجي الحادي عشـــر للتراث 
والتاريخ الشـــفهي، والقمـــة الثقافية – 
أبوظبـــي 2023، والدورة الـ13 من مؤتمر 
الناشـــرين، والـــدورة الــــ42 من معرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب، إضافة إلى 

أسبوع دبي للتصميم 2023.

البداية مـــع أعمال الـــدورة الحادية 
عشـــرة من المؤتمـــر الخليجـــي الحادي 
عشـــر للتراث والتاريخ الشـــفهي، التي 
تنطلـــق الأربعـــاء في منارة الســـعديات 
تحت عنوان ”فنون الأداء الشـــعبية في 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
والتنميـــة المســـتدامة“، بمـــا يتماشـــى 
مـــع إعلان دولة الإمارات عـــام 2023 عام 

الاستدامة.
ويشـــارك في المؤتمـــر 26 متخصصا 
وباحثـــا وممارســـا وشـــاعرا وحامـــلا 
لتـــراث فنون الأداء الشـــعبية الخليجية 
العربيـــة، الذين يســـلطون فـــي أوراقهم 
البحثيـــة الضوء على ماهية فنون الأداء 
الشـــعبيّة في دولـــة الإمـــارات العربية 

المتحدة ومجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة وجهودهم المبذولـــة في صون 
التراث والمحافظة عليه وتحقيق التنمية 

الثقافية المسُتدامة.
ويستعرض المشـــاركون في أوراقهم 
تاريخ هذه الفنون، وخصائصها المميزة، 
ومـــدى ارتباطهـــا بالتـــراث الخليجي، 
ومقوماتها الخليجية المشـــتركة، وسبل 
وضمـــان  عليهـــا  والمحافظـــة  صونهـــا 

استدامتها للأجيال القادمة.
ويغطـــي المؤتمر فـــي إطـــاره العام 
وتفاصيلـــه اللوحـــة الثقافية الشـــاملة، 
علاوة على القـــرارات والتوصيات التي 
ســـينتهي إليها من خـــلال أوراق العمل 
المقدمة والمناقشات والجلسات الحوارية 

ونماذج فنـــون الأداء التي تزين المؤتمر 
بنماذج من هذه الفنون، وتعزز الأمل في 
وضع إســـتراتيجية واعـــدة لتطويرها، 

وإبراز هويتها الخليجية المشتركة.
وتنظـــم دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي فعاليات الدورة السادســـة من 
القمة الثقافية – أبوظبي 2023، في منارة 
الســـعديات تحت شـــعار ”مسألة وقت“، 
خلال الفترة من التاســـع والعشرين إلى 
الحادي والثلاثين مـــن أكتوبر الجاري، 
وذلـــك لاستكشـــاف تغييـــر علاقتنا مع 
الوقـــت وكيف يمكـــن للثقافـــة أن تبدل 

مفهوم العالم للوقت.
وتجمـــع هـــذه الـــدورة نخبـــة مـــن 
أبـــرز القادة في الثقافـــة والفن والإعلام 
والسياسة والتكنولوجيا من أكثر من 90 
دولة، في جلســـات تتناول كيفية تحويل 
الوقت من الطابع الميكانيكي الذي يمُيّزه 
فـــي عصرنا الحالـــي إلى طابـــع ثقافي 

جديد.
وتستكشف جلسات القمة الحوارية 
الوقـــت  مـــع  علاقتنـــا  تغييـــر  تأثيـــر 
علـــى طريقـــة إنتـــاج الثقافـــة وتلقيها 
واســـتهلاكها، إضافة إلـــى دور الثقافة 
-التي غالباً ما تجمع الماضي والحاضر 
والمستقبل- في مســـاعدتنا على اجتياز 
لحظـــة التغيـــر الحاســـمة فـــي طريقة 

تعاملنا مع الوقت.
وتطمح القمة فـــي دورتها هذا العام 
إلى إيجاد طـــرق جديدة يمكـــن للثقافة 
من خلالها تغيير المجتمعات في العالم، 
ومن ثـــم تحويل الطرق إلى حلول فعلية 

وواقع ملموس.
وتستضيف إمارة الشارقة في الفترة 
مـــن التاســـع والعشـــرين إلـــى الحادي 
والثلاثـــين مـــن أكتوبر الجـــاري أعمال 
الدورة الـ13 من ”مؤتمر الناشرين“ التي 
تناقش واقع صناعة النشـــر والتحديات 
التي تواجهها والحلول العملية للتغلب 
عليها، ضمن نـــدوات وورش عمل تتيح 

الخبـــراء  مـــن  الاســـتفادة  للمشـــاركين 
الصناعـــة،  هـــذه  فـــي  والمتخصصـــين 
بالإضافـــة إلـــى الإعـــلان عـــن الفائزين 

بـ“جائزة الشارقة لحقوق النشر“.
ومشـــاركة  حضور  المؤتمر  ويشـــهد 
صناعـــة  فـــي  ومتخصصـــين  ناشـــرين 
الكتـــاب مـــن 101 دولـــة، ســـتتاح لهـــم 
فرصة عقد صفقات تبادل شـــراء حقوق 
النشـــر والترجمة وتعزيـــز التعاون بين 
الوكلاء الأدبيـــين على التعريف بالإنتاج 
الأدبـــي والمعرفي فـــي مختلـــف البلدان 
واللغات، واكتســـاب خبرات التســـويق 
وبيـــع الحقـــوق الأدبيـــة وتطبيق رؤى 
خبـــراء النشـــر وتوصياتهـــم فـــي هذا 
المجـــال لتنعكس بصـــورة إيجابية على 
مختلف أطراف عملية النشـــر من الكتاب 
والناشرين والمترجمين والوكلاء الأدبيين 

ومجتمع القراء.

وفي الأول من نوفمبر المقبل سيكون 
المثقفون في العالم على موعد مع الدورة 
الثانيـــة والأربعين من معرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب، الـــذي أصبح واحدا من 
أهم المنجـــزات الثقافيـــة العربية خلال 
الســـنوات الخمســـين الماضيـــة، حيـــث 
شـــكل منصة للناشرين ومنتجي الكتاب 
وأصحـــاب المكتبـــات للازدهـــار وبنـــاء 
الشراكات وتوثيق العلاقة مع الجمهور، 
كما فتح للثقافة العربية نوافذ مستقبلية 
لتحديد مســـارها والوصول إلى شرائح 

اجتماعية أوسع.

ضيـــف  كوريـــا  جمهوريـــة  وتحـــل 
شـــرف هـــذا العام فـــي المعـــرض حيث 
تعـــد الثقافـــة الكورية واحـــدة من أقدم 
الثقافات المســـتمرة فـــي العالم وأكثرها 
ثراء، كما تمثل نموذجـــا ملهما للنجاح 
في المـــزج المبدع والمســـتدام بين التراث 
القـــديم والثقافة الحديثة، وهو النموذج 
الـــذي يحظى باهتمـــام كبير مـــن المدن 
الثقافيـــة العربيـــة بشـــكل عـــام وإمارة 
الشـــارقة بشـــكل خـــاص، والتـــي حلت 
ضيف شرف على معرض سيول الدولي 
للكتاب فـــي دورته الـ65 فـــي الفترة من 
الرابع عشـــر إلى الثامن عشر من يونيو 

الماضي.
وفي إمـــارة دبي ســـتنطلق فعاليات 
النســـخة التاســـعة مـــن أســـبوع دبـــي 
للتصميـــم 2023، خـــلال الفتـــرة الممتدة 
من الســـابع إلى الثاني عشر من نوفمبر 
 “d3” المقبـــل، فـــي حي دبـــي للتصميـــم
بمشـــاركة أكثر مـــن 500 مصمّـــم من 40 

دولة.
وسيســـتضيف الحـــدث عـــدداً مـــن 
والجلســـات  والمعـــارض  الفعاليـــات 
الحواريـــة وورش العمـــل، إضافـــة إلى 
أخـــرى  تصميـــم  وتجـــارب  مشـــاريع 
مبتكـــرة، مع التركيز علـــى كيفية تلاقي 
عناصر الابتكار والإبـــداع في التصميم 
والعلوم والتكنولوجيا لإعادة استخدام 
المواد التقليدية، وإعادة تصور أشـــكال 
وتصاميـــم جديـــدة مـــن شـــأنها تعزيز 

الممارسات المستدامة.
وسيشـــهد الحـــدث عـــودة معرضه 
الشـــهير ”أبـــواب“، الذي يشـــكل منصة 
لمواهـــب التصميم الإقليميـــة من جميع 
أنحاء منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا وجنوب آسيا، كما تعود مسابقة 
التصميم ”أشـــغال مدنية“ التي تستقبل 
والمهندســـين  المصممـــين  مقترحـــات 
المعماريين ومشـــاريعهم لتصاميم أثاث 

خارجي مبتكر في المناطق العامة.
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الإمارات تشهد تظاهرات 

متنوعة تهتم بمختلف 

القطاعات الثقافية؛ من 

صناعة الكتاب والتصميم 

والتراث والتاريخ وغيرها

تظاهرات لها إشعاع عالمي

 عمان - انطلقت مساء الاثنين فعاليات 
الـــدورة الثامنـــة مـــن ”مهرجـــان المفرق 
للشعر العربي“ في دائرة المكتبة الوطنية 
بعمان، والتي تســـتمر حتى الثاني عشر 
من الشـــهر الحالي، تحت شعار ”الشعر 

ديوان العرب“.
يأتي تنظيـــم المهرجان بالتعاون بين 
”بيت الشـــعر“ بالمفرق ودائرة الثقافة في 
إمارة الشـــارقة، بدولة الإمارات العربية 
المتحدة، وبمشـــاركة 21 شاعرا سيلقون 

قصائدهم في مدن أردنية مختلفة.

مبادرة بيوت الشعر

قال مديـــر عام دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية نضـــال العياصرة، ضمن كلمته 
التـــي ألقاها في حفل الافتتـــاح، إن هذا 
المهرجـــان يعـــد إضافة نوعية للمشـــهد 
الثقافـــي العربي، خاصة في ظل التوأمة 
بين ”بيت الشعر“ بالمفرق ودائرة الثقافة 

في إمارة الشارقة.

وبينّ العياصرة أن المهرجان يشـــمل 
العديـــد من الفقـــرات الثقافيـــة والفنية 
المتنوعـــة من إشـــهار دواويـــن ولقاءات 

شعرية وفقرات فنية.
مـــن جهتـــه أشـــار رئيـــس الدائرة 
الثقافيـــة فـــي إمـــارة الشـــارقة عبدالله 
العويس إلى أهمية التعاون الوثيق بين 
وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة في 
الشـــارقة، والذي نتج عنه شراكة مثمرة 
لخدمة الثقافة العربية، ومنها تأســـيس 

”بيت الشعر في المفرق“.
وقال ”نحتفي اليوم بالدورة الثامنة 
مـــن مهرجـــان المفـــرق الشـــعري، الذي 

يعكس استمراره على نشاطه الفاعل في 
الأردن، والجهود المخلصة التي تســـعى 

لخدمة الثقافة العربية“.
اليوم  ”نســـعد  العويـــس  وأضـــاف 
بانعقـــاد الـــدورة الثامنة مـــن مهرجان 
المفرق للشـــعر العربي متوجا الأنشـــطة 
الثقافيـــة والأمســـيات الشـــعرية التـــي 
ينظمها بيت الشعر على مدار العام الذي 
عرف تنقله بين مدن ومحافظات المملكة، 
محتفيـــا بالشـــعر والشـــعراء الأردنيين 
والعـــرب ومكتشـــفا المواهب الشـــعرية 
الشـــابة ومقدرا القامات الشـــعرية التي 
أسهمت في رفد الساحة الثقافية العربية 

بالجمال والإبداع“.
وقـــال الشـــاعر والأكاديمـــي راشـــد 
عيســـى في الكلمة الافتتاحية للمهرجان 
إن هذا الحدث يأتي ليدعو مجموعة من 
الشـــعراء من مناطق مختلفة في الأردن، 
وفـــدوا إلى العاصمـــة من ســـائر المدن 
البعيدة مثـــل العقبة ومعان، وهذه ميزة 
تحســـب للمهرجان بأنه يدعو الشـــعراء 
من جميع المناطـــق، وميزة أخرى أيضا 
تحســـب لهذا الحدث الشعري المهم بأنه 
جمع ســـتة شـــعراء من أجيـــال مختلفة 
بدايـــة من جيل الســـبعينات الذي يمثّله 
الشـــاعر محمد ســـمحان وانتهاء بجيل 
الألفـــين والـــذي تمثّلـــه الشـــاعرة مريم 

أبونواس.
بدورهـــا أكدت هيفـــاء النجار وزيرة 
الثقافـــة الأردنيـــة أن إمـــارة الشـــارقة 
أصبحت مركـــزاً ثقافياً عربيـــاً لما تقوم 
بـــه من مجهودات مكثّفة تؤســـس لوعيٍ 
ثقافـــيٍ واســـعٍ، مشـــيرة إلـــى أن اللغة 

العربية تستعيد ألقها وتوهجها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها بعبدالله 
بن محمـــد العويس رئيس دائرة الثقافة 
في الشـــارقة ومحمد إبراهيـــم القصير 
مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة 
إيذاناً بانطلاق فعاليات النسخة الثامنة 

من مهرجان المفرق للشعر العربي.
وأكّـــدت النجار في ســـياق حديثها 
عمق العلاقـــات التاريخية بين الإمارات 
والأردن القائمة على التعاون في الملفات 
كافة، ومنها التعاون الثقافي المشهود له 

بالتميز مـــع دائرة الثقافة في الشـــارقة 
والذي نتج عنه بيت شـــعر المفرق وغيره 
مـــن الفعاليات الثقافيـــة المتواصلة على 

مدار العام.
وأضافت أن بيت الشـــعر ومهرجان 
المفرق للشـــعر العربي ثمـــرة عمل كبير 
يعنـــي لنـــا الكثيـــر ”لأن هـــذه المبادرة 
(بيوت الشعر) التي انطلقت من الشارقة 
فـــي 2015 كان الأردن مـــن أوائـــل الدول 
استجابة لها، وتعني المبادرة بمفهومها 
الشـــمولي جوهر اللغـــة العربية، وهذا 
المشـــروع النبيـــل الذي تقدّمه الشـــارقة 
للعالـــم العربي رؤيوي مـــن أجل حماية 

اللغة وحماية الجانب الجمالي منها“.
وشارك في أولى أمسيات المهرجان، 
التي أدارها الشـــاعر والأكاديمي راشـــد 
عيسى، الشعراء محمد سمحان وحكمت 

النوايســـة وإيمان عبدالهـــادي ومحمد 
ووصفـــي  أبونـــواس  ومـــريم  خضيـــر 

المزايدة.

أمسيات شعرية

تنقّلت قراءات الشعراء بين محطات 
مستلهمة  ووطنية  وإنســـانية  وجدانية 
مجازاتها الساحرة من مشهديات وصور 
الماضي واتـــكأت على مفـــردات الحنين 
والأمل والحب، حيـــث أظهرت القصائد 
دواخل الشـــعراء ومـــا يكتنفهم من حب 
وعاطفة تنطلـــق منها أجمـــل العبارات 

الشعرية.
وتضمن الافتتاح معرضا لمنشـــورات 
دائرة الثقافة في إمارة الشـــارقة، وفقرة 
موســـيقية لموســـيقات القوات المسلحة، 

فضـــلا عـــن توقيـــع دواويـــن شـــعرية 
وإيمـــان  النوايســـة  حكمـــت  للشـــعراء 
عبدالهـــادي وماجـــد العبلـــي. واختتـــم 
الحفـــل بفقـــرة غنائية للفنانـــة كارولين 
ماضـــي، قدمـــت فيها مزيجا مـــن الغناء 
الصوفـــي وبعضـــا مـــن أغانـــي الطرب 

الأصيل.
وتواصلت فعاليات المهرجان مســـاء 
الثلاثـــاء فـــي دائـــرة المكتبـــة الوطنية، 
بأمسية أدارتها الكاتبة عنان محروس، 
وشـــارك فيهـــا الشـــعراء غـــازي الذيبة 
ومحمود التل وأميمية يوســـف ورشاد 
رداد وعطالله الحجايا. وسبق الأمسية 
توقيع دواوين شـــعرية للشعراء أميمة 
يوسف ومحمد الدلكي وحسام شديفات.
وتنتقـــل فعاليات اليـــوم الثالث من 
المهرجـــان، التـــي تقام مســـاء الأربعاء، 

إلى ”مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي“ 
فـــي مدينـــة الزرقـــاء، حيث يتـــم تنظيم 
أمســـية شـــعرية يديرهـــا الكاتب محمد 
المشايخ، ويشـــارك فيها الشعراء سعيد 
يعقوب ووردة ســـعيد وشفيق العطاونة 
وعبدالرحمن العموش ولين حماد. وتلي 
الأمســـية فقرة فنية تقدمها فرقة شابات 
الســـلط، فيما يوقع الشاعر محمد خلف 

العنزي ديوانه.
وســـتختتم فعاليات المهرجان مساء 
الخميس في مركز إربد الثقافي بأمسية 
شعرية يديرها الشاعر عمر أبوالهيجاء، 
ويشـــارك فيها الشـــعراء حربي المصري 
وعمـــر العامري وعبدالكريم أبوالشـــيخ 
طنـــاش  وأحمـــد  هصيـــص  وعلـــي 
الشـــطناوي، وتليهـــا فقرة فنيـــة للفنان 

نزار عيسى.

مهرجان المفرق الشعري ملتقى المحافظات والمدارس والأجيال

الدورة الثامنة من المهرجان تواصل رسالته في خدمة الثقافة واللغة العربيتين
ــــــى الدورة الثامنة، قدم ”مهرجان  ــــــى امتداد دوراته التي وصلت اليوم إل عل
المفرق للشعر العربي“ بعمان العديد من الأسماء الشعرية سواء منها التي 
احتفت بعمق تجاربها أو الأســــــماء الجديدة، وها هو اليوم يواصل فعالياته 

وسط إشادة بالتعاون الذي يمثله بين الأردن والإمارات.

شراكة ثقافية فاعلة

الإمارات تتصدر المشهد الثقافي العالمي بخمس فعاليات كبرى

المهرجان يعكس من 

خلال استمراره نشاطه 

الفاعل في الأردن والجهود 

المخلصة التي تسعى 

لخدمة الثقافة العربية



 المنامــة - اختتمـــت مســـاء الاثنين 
فعاليـــات الـــدورة الثالثة مـــن مهرجان 
البحرين الســـينمائي 2023، والذي أقيم 
تحـــت شـــعار ”الاحتفـــاء بفـــن صناعة 
الأفلام“، على مدى خمســـة أيام بتنظيم 
من نـــادي البحريـــن للســـينما وبرعاية 
هيئـــة البحريـــن للثقافة والآثـــار، حيث 
اشـــتمل على عـــدد من عـــروض الأفلام 
والـــورش النوعيـــة المتخصصـــة فـــي 

السينما.
وخـــلال الحفل الختامـــي الذي أقيم 
في ســـينما مجمع الســـيف التجاري تم 
الإعلان عن جوائز المهرجان الرئيسية، 
والتي تنافـــس عليهـــا 117 فيلما عربيا 
قصيـــرا مـــن أصـــل 476 فيلمـــا تقدمت 
للمشاركة في المسابقة، بحضور الفنانة 
المصريـــة بشـــرى والممثـــل الكويتـــي 
خالد البريكي ومواطنـــه الفنان عبدالله 
الطراروة والفنان الأردني منذر رياحنة.

وفي بداية حفل الختام؛ أشاد المدير 
الســـينمائي  البحرين  لمهرجـــان  الفني 
عمار زينـــل بمبادرة تنظيـــم المهرجان، 
مشـــيرا إلى أن هذه الدورة جاءت لخلق 
ثقافة ســـينمائية مغايـــرة وعميقة تعبر 

عنا جميعا وتعكس هويتنا.
وأعلـــن زينل عن اســـتمرار مهرجان 
البحرين الســـينمائي بنســـخته الرابعة 

في السنة القادمة.
من جانبها؛ أعربت الفنانة المصرية 
بشـــرى عـــن ســـعادتها بالمشـــاركة في 
مهرجـــان البحرين الســـينمائي بدورته 
الثالثـــة، مشـــيدة بدعـــم وزارة الإعـــلام 
وجهود مؤسســـات مملكـــة البحرين في 

دعم الحراك السينمائي.
بعد ذلك كرم أســـامة آل سيف رئيس 
المهرجـــان الجهـــات الداعمـــة ومقدمي 
الـــورش والنـــدوات ولجـــان الاختيـــار 

والتحكيم.
المهرجان  جوائـــز  علـــى  وتنافـــس 
117 فيلمـــاً قصيـــراً من مختلـــف الدول 
العربيـــة، حيث حصـــل فيلم ”ســـبات“ 
للمخـــرج حســـام حمو مـــن الجمهورية 
العربيـــة الســـورية علـــى جائـــزة لجنة 
الأفـــلام الروائيـــة العربيـــة، كما منحت 
اللجنـــة شـــهادة تقديـــر للمخـــرج علي 
ســـعيد من المملكة العربية الســـعودية 
لفيلم ”رقـــم هاتف قديـــم“، كأفضل فيلم 
للغة الشـــعرية التي احتواها والتمثيل 
المتميـــز والإدارة الفنيـــة التـــي تميزت 

بالعمق والثراء.
تم تصويره  وفيلم ”رقم هاتف قديم“ 
في المملكة بفريق عمل سعودي متكامل 
اســـتطاع أن يحكي أزمة منتصف العمر 
حيث عبّـــر، بوجهة نظر ســـعودية، عمّا 
تشـــهده هذه الفئة العمرية من انفعالات 
وتحولات وذلك من خلال رصد ما يعيشه 
والذي قـــام بأدائه  بطل الفيلـــم ”حامد“ 

الفنان السعودي يعقوب الفرحان.
ويقـــدم الفيلم بناء فنيا غير تقليدي، 
حيـــث يدعـــو المشـــاهد إلى المشـــاركة 
بخيالـــه في العمق منـــذ اللحظة الأولى، 

كاسرا القوالب التقليدية للبناء الفني.
أمـــا في فئـــة الأفـــلام الوثائقية فقد 
ذهبـــت الجائـــزة إلـــى الفيلـــم اللبناني 
”الطيور غادرت بيـــروت“ للمخرج خليل 
درايفـــس زعـــرور، كمـــا منحـــت اللجنة 
شـــهادة تقدير للفيلـــم المغربـــي ”بيت 
للمخرجة مليكة مـــاء العينين  الشـــعر“ 
وذلـــك للعمـــل الوثائقـــي المتكامل على 

النهج الكلاسيكي وجودة المونتاج.
فيما ذهبت جائزة فئة أفلام التحريك 
إلـــى فيلم ”حديقـــة الحيـــوان“ للمخرج 

طارق الريماوي من الأردن.
الحيوان“  ”حديقـــة  لفيلـــم  وســـبق 
المشاركة في حوالي عشـــرين مهرجانا 
البحـــر  مهرجـــان  بينهـــا  مـــن  دوليـــا، 
الأحمر الســـينمائي الدولي حيث شـــهد 
عرضه العالمـــي الأول، ومهرجان لبنان 

الدولـــي للأفـــلام القصيـــرة حيـــث فاز 
بجائـــزة أفضل فيلـــم تحريـــك، كما فاز 
بجائـــزة جوزيبـــي مايســـتري لأفضـــل 
فيلـــم تحريـــك فـــي مهرجـــان كورتي دا 
ســـوجني أنطونيو ريتشـــي، ومهرجان 
كرامة لأفلام حقوق الإنســـان في الأردن، 
للأفلام  الدولي  الإســـماعيلية  ومهرجان 
القصيرة والتسجيلية، ومهرجان الفيلم 

الفلسطيني في تورونتو.
وتنطلق أحداث العمل عندما يتجول 
ســـامي في أســـوأ حديقة حيوانات في 
العالـــم أثنـــاء بحثـــه عن كرتـــه، وهناك 
يلتقي بنمر صغير يُدعـــى عزيز، والذي 
يتبعه في ســـعيه للعثور على مكان آمن 
للعـــب، ورغـــم كل الصعـــاب، يصبحان 
صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في 

مخلفات الحرب.
ومنحـــت اللجنـــة شـــهادة تقديرية 
للمخرج مهدي مقراني من الجزائر لفيلم 
”زينـــة حكايتنـــا“ كأفضل نـــص، وفيلم 
”sketch“ كأفضـــل جرافيك للمخرج عدي 

عبدالكاظم من العراق.

وفـــي فئـــة الأفـــلام البحرينيـــة فاز 
بالجائـــزة فيلـــم ”جباتـــي بحريني“ من 
إخـــراج أحمد أكبر، كمـــا منحت اللجنة 
شـــهادة تقدير للمخرج محمود الشـــيخ 
لاحترافيتـــه العاليـــة فـــي التعامـــل مع 
مفـــردات وحرفيـــات فيلـــم ”انفصـــال“، 
ولمديـــر التصويـــر وليـــد تياهـــي للغة 

البصرية في فيلم ”صوت الخيل“.
وإلـــى جانـــب عروض الأفـــلام التي 
استمرت حتى التاســـع من أكتوبر نظم 
المهرجان مجموعة مـــن ورش التدريب 
بمشـــاركة  والندوات  النقـــاش  وحلقات 
نجـــوم ومنتجـــي الفن الســـينمائي من 

داخل البحرين وخارجها.
وفـــي تصريح لـــه، رأى وزير الإعلام 
البحرينـــي رمزان بـــن عبدالله النعيمي 
أن ”الـــدورة الثالثة من المهرجان تهدف 
إلى تقديم حدثٍ ســـينمائي اســـتثنائي 
يحتفـــي بالمواهب البحرينية الشـــابة، 
ويضع المملكة على خارطة المهرجانات 
الســـينمائية في المنطقة“، مشيرا ”إلى 
الدور المهم لمثـــل هذه المهرجانات في 
الحفاظ على دور الســـينما كرافد ثقافي، 
وتعزيـــز التبـــادل الفنـــي والتفاهم بين 

مختلف البلدان والثقافات“.
وذكر النعيمي أن البحرين ”كان لها 
السبق في تنظيم أول مهرجان سينمائي 
في منطقـــة الخليج العربي عـــام 2000، 
وهو مهرجـــان الســـينما العربية  الذي 
مثل حينها شعلة الانطلاقة للمهرجانات 
الســـينمائية في دول مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية“.

 يتميــــز مخــــرج الأفــــلام الأميركــــي – 
المغربــــي هشــــام حجي بشــــغفه العميق 
بإنتاج الســــينما. بــــدأ رحلته فــــي عالم 
الإنتاج السينمائي بصفته مساعد إنتاج، 
وعمل مســــاعد مخرج. وبفضــــل تجربته 
واجتهاده، استطاع أن يتقدم في مسيرته 

المهنية.
فـــي ما بعد، قرر هشـــام أن الوقت قد 
حان للانطلاق في مجال الإنتاج، وأسس 
شركته الخاصة التي أصبحت واحدة من 
رائدات الإنتاج الســـينمائي في المغرب. 
قامـــت شـــركته بتقديم خدمـــات الإنتاج 
لأعمال ســـينمائية ضخمة مـــن مختلف 
أنحاء العالم ترغـــب في تصوير أعمالها 

في المغرب.

إنجاز الفيلم

اكتســـب حجي شـــهرة إضافية كونه 
أول مـــن قـــام بتطويـــر وإنتـــاج أفـــلام 
هوليوودية في المنطقة كما حقق نجاحًا 
 ،“REDEMPTION DAY” كبيرا من خلال فيلمه
الذي جمـــع بين مجموعة مـــن الممثلين 

المشهورين بمن في ذلك آندي غارسيا.

في الوقـــت الراهن، يقسّـــم المخرج 
وقتـــه بين لـــوس أنجلوس حيـــث يعمل 
على تطويـــر وإنتاج أفلام روائية خاصة 
به، والمغرب حيث يقدم خدمات إنتاجية 
للعديـــد مـــن الأفـــلام الدوليـــة، وبرامج 
التلفزيـــون، والإعلانـــات. وقـــد اختتـــم 
مؤخرا أحـــدث أفلامه بعنـــوان ”الأميرة 

المفقودة“.
يصف المخرج هشـــام حجـــي فيلمه 
الأخيـــر بأنه فيلم مغامرة مشـــوق، حيث 
يُنقل آلاك تواتي (ALEC TOUATI) إلى معركة 

داميـــة خلال آخر جلســـة له مـــن العلاج 
بالآياهواســـكا. تدور هـــذه المعركة زمن 
الغزو الإســـباني في نهاية القرن التاسع 
عشـــر. هذا الاكتشـــاف يقوده إلى كسبة 
وهي مكان قديم مليء بالأسرار والأشباح 

من الماضي.
أثناء ســـعيه لاكتشاف أصوله، يلتقي 
آلاك بهنا، التي تكشف له قصة مؤلمة عن 
والدتـــه نور التي تم إجبارها في صغرها 
على الـــزواج من أمير ســـعودي، ولكنها 
وقعت في حب حارس الكسبة. وتتعرض 
علاقتهما المحرمة للتهديد عندما يصبح 

حمل الأميرة واضحًا.
ويلفــــت إلــــى أن الســــيناريو الأصلي 
للفيلم كتبه جان دانيال كاموس، وقام هو 
وفريقه بالعمل المستمر لمدة سبعة أشهر 
لدمــــج عناصر مغربية مثل غزو الإســــبان 
وغيرهــــا فــــي القصــــة. وتســــتمد قصص 
حجــــي التحفيز والإلهام عادة من حكايات 
تهمه شخصيا. وفي هذا العمل بالتحديد، 
تطرق إلــــى موضوعات هامــــة مثل زواج 
القاصــــرات، وحاول تأســــيس صلة قوية 
بالمغرب مــــن خلال تضمين شــــخصيات 
مغربية تؤدي دورًا مهمًا في تقديم القصة.

الحبكــــة  عــــن  المخــــرج  ويتحــــدث 
الدرامية للفيلم مبينا أنها تســــلط الضوء 
علــــى مشــــكلة زواج القاصــــرات بقرار من 
الأهــــل، وكيف يكون ذلك ضــــارا بالفتيات 
اللواتــــي لا يمكنهن تلبيــــة احتياجاتهن. 
هــــذه الرســــالة تعتبــــر النقطــــة الخفيــــة 
للفيلــــم. ولكــــن بعــــد ذلــــك، يتــــم التركيز 
علــــى تقديــــم صــــورة لنســــاء مغربيــــات 
يتمتعــــن بشــــخصيات قويــــة وعازمــــات 
علــــى التحــــدي والمضــــي قدمًــــا لمتابعة 

شغفهن.
في الفيلم يتـــم أيضًا عرض المغرب 
كبلد حديـــث ومســـتقبلي. وتمثلت هذه 
التحـــولات بشـــكل جيد من خـــلال عمله 
مع الممثلين الذين تعامل معهم بشـــكل 
منتظم، كما يقـــول، مضيفا ”تم توظيف 
ممثلين جـــددا اقترحهم مديـــر التمثيل 
نانســـي فـــوي. عمومًـــا، تـــم الاعتمـــاد 
علـــى التواصـــل والتفاهم بينـــي وبين 
الممثليـــن، حيث كان يتعيـــن عليهم أن 
يشـــعروا بالراحة مع الفريق وأن تكون 
العلاقـــة بينهم أكثر إنســـانية من مجرد 

علاقة عمل“.
التـــي  التحديـــات  مـــن  وبالرغـــم 
واجهتهم في البحث عن الكسبة المثالية 
وتصويرها في القرن التاسع عشر خلال 
غزو الإسبان، إلا أنهم نجحوا في تحقيق 
ذلـــك من خـــلال بناء وتصميم المشـــاهد 

بعناية.
ويقـــول المخـــرج عن الســـيناريو إنه 
”يمكن أن يتم إكمال الســـيناريو بشكل تام 
بعـــد انتهاء عملية التصويـــر، وهذا يكون 
على نحو خاص مهم عندما يكون المخرج 
هـــو أيضًـــا الكاتـــب كمـــا هو الحـــال في 
حالتي. منذ أن بدأت جولات اســـتطلاعية 
واستكشـــفت أماكن جديدة، قـــررت إجراء 
تعديـــلات على الســـيناريو ليتناســـب مع 
الأماكـــن الجديدة. علاوة علـــى ذلك، نقوم 

بإدخال تعديـــلات على الســـيناريو أثناء 
عمليـــة التصويـــر لجعـــل الأحـــداث تبدو 
أكثر طبيعية وانســـيابًا استنادًا إلى أداء 

الممثلين“.
ويضيـــف ”أحيانًـــا، تظهر لـــي أفكار 
جديـــدة أثنـــاء الليـــل، وأســـتيقظ فورا 
لأدرجها ويتم تحسين السيناريو. أعتقد 
دائما أن السيناريو قبل التصوير يكتمل 
بنســـبة 80 في المئة، والنســـبة المتبقية 

تتشكل خلال مرحلة التصوير“.

أفلام خاصة ومشاريع

يشارك المخرج هشام حجي تجربته 
بشـــغف بعد إخـــراج فيلمه  مع ”العرب“ 
الأول ”REDEMPTION DAY“، ويعبر عن شغفه 
العميـــق بالإخـــراج وتوجيـــه الممثلين. 
ويعتـــرف بـــأن هـــذا الشـــغف كان يكمن 
داخلـــه لفترة طويلـــة وأنه كان ســـعيدًا 
بالفعـــل بالكشـــف عنـــه. علـــى الرغم من 
دوره الســـابق كمنتـــج، إلا أنه دائمًا أراد 
المشـــاركة بشـــكل أكبر مـــع المخرجين 

والمساهمة بأفكاره الإبداعية.
ويؤكد أنـــه الآن، في أفلامه الخاصة، 
يتمتع بحرية كاملة لتنفيذ رؤيته وإخراج 
أعماله على الشاشة. ويستخدم مجموعة 
متنوعـــة مـــن التقنيـــات، بمـــا فـــي ذلك 
استخدام الدرون لبعض اللقطات وجهاز 
RUSSIAN ARM لتصويـــر مشـــاهد معينـــة. 

ويلاحـــظ أن المخرج غالبًا مـــا يكون له 
دور فني كبير في عمليات الإخراج، سواء 

من خلال اختيار المعدات المناســـبة أو 
تحديد قيم اللقطات.

ويؤكد هشام حجي أن هدفه الرئيسي 
في إنتاج الأفــــلام هو جعل القصة جاذبة 
لأكبــــر عدد ممكــــن من الجمهــــور وتقديم 
تجربــــة ترفيهيــــة ممتعة لهــــم خلال مدة 
الفيلم، وهو يســــعى دائمًــــا لتحقيق هذا 
الهــــدف ويعبــــر عــــن تطلعه للمســــتقبل 
ومشــــاريعه الســــينمائية القادمــــة، مــــع 
مثيــــرة  ســــيناريوهات  ثلاثــــة  تحضيــــر 

ومتنوعة.
حـــول تفاصيل  ويتابـــع لـ“العـــرب“ 
مثيرة عن مشـــاريعه السينمائية القادمة 
والتـــي يعمل علـــى تحضيرهـــا، بالقول 
 GOD’ هـــذه المشـــاريع تتضمـــن: فيلـــم”

IS A DJ‘ وهـــو عمـــل كوميـــدي فـــي عالم 

الموسيقى الإلكترونية، وما يجعله أكثر 
إثارة هو تعاونه مـــع الدي جي العالمي 

BLACK COFFEE لإنتاج الموسيقى“.

ويذكر فيلـــم ”WINDS OF FREEDOM“ وهو 
قصـــة حقيقية تســـتند إلى حياة ســـجين 
سياســـي كوبـــي يتعلـــم رياضـــة الكايت 
ســـيرف للهروب مـــن كوبا إلـــى الولايات 
المتحـــدة. وتبـــدو هـــذه القصـــة مثيـــرة 
 THE” ومؤثرة. كما يســـتعد لإنتاج مسلسل
IMMORTAL EMPRESS“، وهو مسلسل مغامرات 

يروي قصـــة موازية بيـــن العالم الحديث 
وســـقوط الإمبراطوريـــة الرومانية. ويعد 

هذا المسلسل تحدًيا سينمائيًا مثيرًا.
ويعبّر حجـــي أيضًا عن اســـتعداده 
لمشـــاركة أفكار حول عـــدم عرض أفلامه 
فـــي مهرجان مراكش ويقتـــرح التواصل 
مـــع المركـــز الســـينمائي المغربـــي أو 
علـــى  للحصـــول  المهرجـــان  مؤسســـة 
المزيـــد من المعلومات حـــول الإجراءات 
المطلوبة. ويؤكـــد أن هناك فرصة رائعة 
لإبراز الســـينما المغربية بشكل مختلف 
في المهرجان وأن أفلامه يمكن أن تسهم 

في تحقيق ذلك.
ويعرب عـــن حماســـه لفرصة عرض 
في مهرجان   “THE LOST PRINCESS” فيلمـــه
مراكش، ويؤكد أن ذلك ســـيكون له تأثير 
إيجابـــي على ترويج الفيلم وعرضه أمام 

الجمهور المغربي.

سينما
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تتويج أبرز الأفلام (فيلم {رقم هاتف قديم}) أفلام بأسلوب مختلف

رهان إنتاج الأفلام

جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور
المخرج هشام حجي: السينما المغربية تستحق البروز بشكل مختلف

هناك الكثير من الأعمال الســــــينمائية تتوقف عند حدود الفكرة أو السيناريو، 
ــــــم أن يرى النور فــــــي غياب منتج ومخــــــرج يحملان العمل  إذ لا يمكــــــن للفيل
كمشروع خاص، ولذا فدور المنتج والمخرج محوري للغاية في إنجاز الأفلام. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع المنتج والمخرج الأميركي – المغربي هشــــــام 

حجي حول الإنتاج السينمائي وآخر أعماله.

مهرجان البحرين السينمائي

يخلق ثقافة سينمائية

 مغايرة في دورته الثالثة

المهرجان يعتبر حدثا 

سينمائيا استثنائيا يحتفي 

بالمواهب ويضع البحرين 

على خارطة المهرجانات 

السينمائية في المنطقة

A

المخرج يقوم غالبا بإدخال 

تعديلات على السيناريو 

أثناء عملية التصوير 

لجعل الأحداث تبدو أكثر 

طبيعية وانسيابا

A

أحاول تقديم تجربة ترفيهية ممتعة

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

في أفلامه الخاصة، يتمتع 

المخرج بحرية كاملة 

لتنفيذ رؤيته وإخراج 

أعماله على الشاشة 

مستخدما تقنيات متنوعة



 المنامة - تســـتضيف عمارة بن مطر 
– ذاكرة المكان معرض الفنان علي حسين 
ميرزا، الـــذي يحاول بأســـلوبه العميق 
والمتميز حث المتلقي لأعماله التشـــكيلية 

على التأمل الميتافيزيقي للوجود.
يحمـــل العرض عنـــوان ”لأن من يَعدُّ 
خُطـــاه لا يعـــود يمشـــي“، وينظم ضمن 
الموســـم الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفـــة للثقافة والبحوث الذي 
ينعقد تحت شـــعار ”قدرنـــا أن نغرق في 

تفاؤلنا“.
في هذا المعرض الذي يســـتمر حتى 
الرابـــع والعشـــرين من نوفمبـــر المقبل، 
الإنســـان هو سيد اشـــتغالات الفنان في 

كل لوحات المعرض.
يعرف التشـــكيلي علي حســـين بأنه 
مصمم مسرحي (سينوغراف) أيضا، فقد 
جال بين أعماله فـــي البحث والتجريب، 
الفضـــاءات  مـــن  يتخـــذ  أن  واســـتطاع 
المفتوحـــة مكانـــا للتّعبيـــر عـــن الأفكار 
والقضايـــا التـــي يرغب في ملامســـتها 
والتعبير عنها بصورة مغايرة، فيجد من 
خلالها ذاته ومساحته التعبيرية التي لا 

يعلق فيها إلا إذا شاء ذلك.
يميل فـــي تجاربه للعمـــل التركيبي 
والتجريـــب المســـتمر علـــى موضوعاته 
وخاماتـــه. وســـبق أن قدم عـــدة تجارب 
تنحو جهة التجريـــب أو الفن التركيبي 
أو المفاهيمـــي، وله فلســـفة خاصة لهذا 
الفن. وهو هذه المرة يستكشف بأسلوبه 
العميـــق والمعبّـــر والتأملـــي ميتافيزيقا 
الوجود من خلال شـــكل الجسم البشري، 
محافظا على الشكل الإنساني الذي يميز 
اشـــتغاله؛ البشر في صورة كاريكاتورية 

بألوان ترابية.
ولأنـــه ذو تكوين مســـرحي أيضا، لا 
تخلو لوحاته من الشـــخوص، فالحضور 
الإنســـاني، هو ســـيد العمـــل، يحكي من 
خلالـــه روايـــة بصريـــة، تتنـــوع بتنوع 
الثيمـــة العامة للمعرض، التي تهتم هذه 
المرة بالجســـد المتكور على ذاته، محاولا 

المشي بخطوات ثابتة رغم صعوبتها.

يؤكد الفنان التشكيلي في تصريحاته 
أن ”وجـــود الجســـد الإنســـاني ضرورة 
فـــي العمـــل الفنـــي، إذ لا يمكن لخشـــبة 
الحيـــاة أن تكـــون بلا ممثلـــين.. يمثلون 
كيانـــات إنســـانية على مســـرح الحياة، 
وهم منهمكـــون في تجريب الحياة، وفي 
الســـعي لجر الخطى، وفي التمايل بغية 
الوقوف، وفي التجمد اجتنابا لســـقوط 
وشـــيك، وفي اختـــزال ذواتهم لصمت لا 
يشـــبه الرضـــا، ولا الاعتـــراض.. يحمل 
كل منهم احتمـــالات تأويله، وصورة من 
مشـــهد لـــم ينته بعـــد، رغم أنه لـــم يبدأ 

تماما“.
يذكـــر أن الفنان علي حســـين ميرزا 
شارك في العديد من المعارض التشكيلية 
مملكـــة  وخـــارج  داخـــل  والمســـرحيّة 
البحريـــن. كما أنّه قد توجّه بعد ســـيرته 

التعليميـــة نحـــو عالـــم الطفـــل، إذ قدّم 
العديد من الورش والفعاليّات التي تهتمّ 

بفنّ الأطفال.

نـــال العديـــد مـــن الجوائـــز، تكريما 
لأعماله في مجالي التشكيل والمسرح، منها 
جائزة المعرض السنوي للفنون التشكيلية 

في النسخة الرابعة والأربعين.

 الإســكندرية (مصر) - خـــاض الفنان 
التشكيلي المصري رضا عبدالسلام طوال 
عقود تجارب متنوعة في التشـــكيل، وفي 
رصيـــده محطات فنية مهمة جعلته اليوم 
أحد أبرز الرسامين المصريين المعاصرين، 
وهـــو رغم تقدمه في الســـن إلا أنه لايزال 
حاضرا في الحراك الفني، إما باستعادة 
بدايته وســـنوات التجربـــة الطويلة، أو 

بتنظيم معارض جديدة.
وتســـتضيف محافظـــة الإســـكندرية 
معرضا فنيـــا جديدا للفنان التشـــكيلي، 
الذي يعمل أســـتاذ مادة التصوير بكلية 
الفنـــون الجميلة فـــي جامعـــة القاهرة. 
يســـتمر المعـــرض حتـــى يـــوم الســـابع 

والعشرين من أكتوبر الجاري.
وبحسب بيان خاص، يعتبر المعرض 
التاسع والأربعين في مسيرة الفنان رضا 
عبدالسلام في مصر والعالم، ويضم أكثر 
من 100 لوحة تجسد أيام اللهو والحسرة 
والانكســـار والنجاح والمرح، بحسب قول 
الفنان، مع اســـتخدام طبقات من الألوان 

والظلال والتعبيرات المرتجلة.
وقال الفنـــان إن ”اللوحـــات في هذا 
المعرض تعكس البيئة المصرية الخالصة 
والقديمـــة وكذلـــك حالته الشـــعورية في 
مختلف مراحل حياته“، مشـــيرا إلى أنه 
قدم أعماله في القاهـــرة وروما والكويت 
وشارك في العشرات من المعارض المحلية 

والدولية.
وإلى جانب الرســـم بالألوان الزيتية، 
كان الفنـــان طـــوال ســـنوات ممارســـته 
تدويـــر  بإعـــادة  المغرمـــين  أحـــد  للفـــن 
إذ  وتوظيفهـــا،  المســـتهلكة،  الأشـــياء 
اعتاد أن يحتفظ بفوارغ الأشـــياء لإعادة 
اســـتخدامها كوسيط فني لتحقيق نتائج 
جمالية قيمة، وقـــد تجلى ذلك في العديد 
من معارضه الســـابقة ومنها ”البحث عن 
البهجـــة في الأزمنة المنســـية“، حيث قام 
بتجميع عدد مـــن دعوات المعارض بداية 
من السبعينات وقام بتوظيفها وتقديمها 

كجزء من الفلكور الشعبي.

كمـــا جـــاءت العديـــد مـــن لوحاتـــه، 
تجميعـــا للنفايـــات والمفـــردات الجاهزة 
مـــن زجاج وخشـــب وعلب وصـــور دون 
اتبـــاع لأي قواعد فنية معروفة. يبني بها 
منحوتات، ويســـتخدم الألوان، ويغضب 
بتكويناتـــه ليخلـــق لغة بصريـــة جديدة 
تحتـــج على القيـــم البرجوازيـــة، وتعبر 
عن اليأس من الأوضاع السياســـية، وعن 
هواجس ومشاعر الناس خلال الحروب.

الفنان رضا عبدالسلام، ولد ونشأ في 
مدينة السويس، وتخرج من كلية الفنون 
الجميلة عام 1977، نـــال درجة الدكتوراه 
في فلســـفة الفن عام 1988 وعمل أســـتاذا 

في قسم التصوير الجداري في الكلية.

كتابات  الفنـــان  رســـومات  صاحبت 
العديـــد مـــن المبدعـــين المصريـــين منـــذ 
منتصـــف الســـبعينات علـــى صفحـــات 
جريـــدة ”الأهـــرام“، ثـــم فـــي دار الهلال 
المصريـــة. أقـــام لأعمالـــه العديـــد مـــن 
المعـــارض الخاصـــة، وشـــارك أيضا في 
العديـــد من المعـــارض الجماعيـــة داخل 

مصر وخارجها.
صدرت له أربـــع كتب فى الفن: كتاب 
”فن الرســـم المصـــري المعاصـــر“ عن دار 
الهلال 2002، وكتاب ”الرسوم التحضرية 
مصطفى  الفنـــان  بلوحـــات  وعلاقاتهـــا 
صادر عن المجلس الأعلى للثقافة  أحمد“ 
2001، وكتاب عن الفنان الراحل ”شـــوقي 
على هيئة قرص مدمج من قطاع  زغلول“ 
الفنون التشكيلية، وكتاب ”رسامون بين 
صادر عن الهيئة  الصحافة والمعـــارض“ 
العامـــة للكتـــاب ضمـــن سلســـلة ذاكرة 

الفنون 2020.
له أيضا دراسات فنية حول الفنانين: 
منيـــر كنعـــان، زكريـــا الزينـــي، محمـــد 
الشـــعراوي ورؤوف رأفـــت، كذلـــك حول 
قضايا الفـــن التشـــكيلي والتعليم، وفن 

الرسم المعاصر والبيئة والجمال.

 إعـــادة إنتـــاج الأثر هو أبـــرز ما تميز 
به الفنان اللبناني متعدد الوســـائط ريّان 
تابـــت. وقـــد ثابر في هـــذا الســـياق منذ 
تكـــرس اســـمه في عالـــم الفـــن المفهومي. 
معظم الفنانين لاســـيما الذين ينتمون إلى 
الخطاب البصـــري المفهومي ينطلقون من 
قلـــب ذاكرتهـــم وانطباعاتهم الشـــخصية 

حول قضايا وأفكار محددة.
يذهب الفنـــان ريّان تابت إلى أبعد من 
ذلك إذ يدمج الشـــخصي بالعام في خلطة 

إضافية يتداخل فيها الغرائبي بالواقع.
لا يشكل معرضه الجديد حالة مختلفة 
عما قدمه ســـابقا في صالة ”صفير زيملر“ 
متخصصـــة  اعتبارهـــا  بالإمـــكان  التـــي 
بالتجـــارب الفنية المعاصـــرة ومن ضمنها 

بشكل خاص الفن المفهومي.
والجديـــر بالذكر أن هـــذا المعرض هو 
أول معـــرض تقدمه الصالة لهذا الموســـم 
في مركزها  الفني تحت عنوان ”أرابيسك“ 
الجديد في وســـط بيروت مع الحفاظ على 
مركزها الأول القائم في منطقة الكارانتينا.

أول مـــا تذكر كلمة ”أرابيســـك“ يذهب 
خيال المرء إلى أجواء الفن الشـــرقي، وهذا 
ما حصل تماما عندما علمت بأمر المعرض. 
بنـــاء على هـــذا لا أخفي أنني اســـتغربت 
قليلا مـــن أن يُعرض هكذا معرض في هذه 
الصالة المعروف عنها ميلها الشـــديد إلى 
الفن المفهومي ذي الصبغـــة الغربية، هذا 
إذا لـــم نذكر انغلاقها فـــي عروضها حول 
جمهور نخبوي ضيق يتكرر حضوره عند 

كل افتتاح معرض جديد.
لكن من ناحية ثانية لم أســـتغرب ذلك 
لأن الصالـــة معروفة أيضـــا بنجاح كونها 
عرّابة الفن المفهومي في لبنان. إضافة إلى 
ذلك نشـــير إلى أن الصالة، في رغبتها في 
الخروج من المســـتطيل المغلق الذي ترزح 
فيه، أشـــارت في البيان الصحافي المرافق 
للمعرض إلـــى أن الهدف من افتتاح صالة 
ثانيـــة في قلب بيروت هو ”لتمتين وتدعيم 
حضورهـــا في قلـــب العاصمـــة اللبنانية 
وبتوفيـــر منصـــة فعّالـــة وحيويـــة تخدم 

المجتمع الفني والثقافي في بيروت“.
وفـــي العودة إلـــى الفنان ريّـــان تابت 
يشـــير القيمـــون علـــى الصالـــة إلـــى أن 
”المعـــرض يتنـــاول الاســـتحواذ الثقافـــي 
والســـياقات الأصلية من منظار هذا النمط 
الزخرفي التزويقي والمؤسلب الحاضر في 
جميع أنواع الفنون. باللغة الإيطالية تعني 
كلمة ’أرابيســـك‘ الأسلوب العربي. واليوم 
لايزال هذا المصطلح يشـــير إلى التصاميم 
الزخرفية المشُـــكلة من عدة خطوط متدفقة 
أن  هـــو  للاهتمـــام  والمثيـــر  ومتشـــابكة. 

المصطلح غير موجود باللغة العربية“.
ويضيـــف البيان في معـــرض تقديمه 
لأعمـــال الفنان ”تتشـــكل اللغة مـــن تبلور 
بهـــدف  والمجتمعـــات  والثقافـــات  القيـــم 
التعبيـــر عـــن رؤى ووجهات نظـــر ذاتية. 
وعلـــى مرّ القرون تغيّـــرت وتبدلت اللغات 
وتمّ تطوير مصطلحات وتعابير لتســـمية 
كل مـــا هو جديـــد أو أجنبـــي. وهكذا فإن 
مصطلـــح ’أرابيســـك‘ يشـــير إلـــى مفهوم 
أوروبـــي بحـــت تمـــت صياغتـــه لوصف 
التصاميـــم التي يُعتقد أنها شـــوهدت في 
بلـــدان العالـــم العربـــي. وعلـــى الرغم من 
ظهـــور هذه التصاميم فـــي جوهر التعبير 
الفني – في منطقة كان الفن التشـــخيصي 

فيهـــا محظـــورا – فقد أصبـــح ينظر إليها 
اليـــوم منـــذ ذلـــك الوقت علـــى أنها حرف 

منقوشة“.
في ســـياق هذه الكلمات لا بد أن نشير 
هي لفظة شمولية  إلى أن لفظة ”أرابيسك“ 
تعنـــي جميع أنواع الزخارف الإســـلامية. 
وفـــي الأصل أُطلقت هـــذه اللفظة على لون 
من ألوان الموســـيقى التركية المشهورة في 
تركيا والبلقان والقوقاز والشـــرق الأوسط 
وشـــرق أوروبا. تأثرت ألحانه بالموسيقى 
العربية على وجه الخصوص والموســـيقى 

البلقانية والإيرانية.

إضافـــة إلى ذلك يُشـــهد للفـــن البديع 
والمشـــحون بالزخارف والموشّج بالأشكال 
الهندســـية المتداخلة، والمعـــروف تاريخيا 
بشـــكل لا لبس فيه بأنه نشـــأ فـــي البلدان 
العربيـــة وتحاشـــى الفـــن التشـــخيصي 
لأنـــه كان محظـــورا عقائديا، علـــى اعتبار 
أنـــه نوع مـــن تمثل بفعـــل الخلق الخاص 
حصريـــا بالله عزّ وجلّ، أنـــه كان أبا للفن 
التجريـــدي العالمي ومحرضا على نشـــوء 

الفن المفهومي لاحقا.
ونذكـــر في هـــذا الســـياق فنانين كثرا 
تأثـــروا بـــه وصاغـــوا عالمهـــم الفني على 
أسس التأثر به ونذكر بشكل خاص الفنان 
التشـــكيلي الفرنســـي بـــول كلـــي. وعليه 
يمكـــن اعتبار الفن المشـــرقي الحجر الأول 
فـــي مدمـــاك الفـــن المفهومي الـــذي يعالج 
الأفكار والـــرؤى والروحانيات خارج إطار 
التشخيص وبعيدا عن الإشارات المباشرة.
لأجل ذلك تعتبر الرسومات التي، على 
ســـبيل المثال، يظهر فيها حصان مشغول 
بالخطوط العربية أو الزخارف الإســـلامية 
أنهـــا رســـومات تزينيـــة ”أرابيســـكية“ لا 

علاقة لها بما شـــكّله ولا يزال يشكله الفن 
الشرقي التجريدي بالفطرة.

ذكر البيان الصحفي المرافق للمعرض 
أن الفنـــان ريّـــان تابت يقدم ”سلســـلة من 
وهي عبـــارة عن إفريز  أعمـــال ’الدكوباج‘ 
من النقـــوش التـــي تعود إلـــى مخطوطة 
أصليـــة وضعها في القرن التاســـع عشـــر 
العالم الفرنســـي بول بورغوان الذي سافر 
إلى مصر لدراسة الزخارف العمارية وقام 

بإنتاج رسومات توثيقية دقيقة عنها“.
ويشـــير البيان إلى أن ريّان تابت ”قام 
بقص صفحات فردية من تلك المنشـــورات 
وبإعـــادة تشـــكيلها وإعـــادة تركيبها في 
ســـعي منه إلى العثور على جيويميتريات 
(وحـــدات هندســـية) محتملـــة، مخفية في 

ثنايا تلك الوثيقة“.
التأمـــل في أعمـــال الفنـــان يؤكد أنه، 
وكما أشـــرنا في بداية المقال، يتابع تقديم 
نصه البصري في قلب إعـــادة إنتاج الأثر 
وما ينتـــج عن ذلك مـــن تداعيـــات ثقافية 
وسياســـية، وقـــد أطلـــق علـــى معرضـــه 
”أرابيســـك“ واهبـــا لهـــذه الكلمـــة بعـــدا 
إضافيـــا. فهـــو من ناحية بنـــى نصه على 
أســـاس الرســـومات التوثيقيـــة الدقيقـــة 
للعالـــم بول بورغـــوان والتي هي في مقام 
الأثـــر عن الأصـــل. ومن ناحيـــة ثانية قام 
بالتدخـــل وخلط الصفحات والاسترســـال 
الخيالـــي فـــي التفكيـــك والقـــص وإعادة 
التركيب والتوليف دون أن يغفل السكب ما 
بينهـــا مواقع فراغية تعمُق من معنى الأثر 
وتعيد النظر، بما يعنـــي الزمن وما تعني 
المشـــاهد الزخرفية التي حولها الفنان إلى 
أمكنة مجازية وأعمال مفهومية يســـتطيع 
خياله من خلالها البحث عن معنى الأصل 

وماهية الأثر.
أحضـــر الفنان مفهـــوم الزمان والمكان 
إلى مساحة أعماله من خلال فسيفساء أو 
ما يشـــبه خرائط تتضمن إيقـــاع الاختفاء 
والظهور لحدود الخطوط والأشـــكال، ومن 
ناحية أخرى قدم المســـاحات الفارغة التي 
تختـــرق الهيئـــات على أنها أشـــبه بمادة 
نووية تحمل شـــبكة معلومات أثيرية عما 
يقبـــع فيهـــا متخفيا وطالبـــا إخراجه إلى 
العلـــن بصيغ مبتكرة. ومـــن ناحية أخرى 
جعل بعض الأشـــكال الهندســـية الزاخرة 
بالتفاصيـــل طاقـــات تفتـــح أفقيـــا تـــارة 
وعموديا تارة أخـــرى على الفراغ الأبيض 

بوصفه نقيضا للعدم وحمّالا للمعنى.
يُذكر أن الفنان التشـــكيلي ريّان تابت 
مولـــود في قرية عشـــقوت اللبنانية ســـنة 
1983. حاصـــل علـــى شـــهادة جامعية في 
الهندسة وعلى شـــهادة أخرى في الفنون 
الجميلـــة في الولايات المتحدة. له معارض 
فرديـــة فـــي طوكيـــو ودبـــي وفالينســـيا 
وإســـطنبول ولندن وباليرمـــو وفلورانس 

وأمستردام وبرلين.
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فنان يرسم أعمالا مفهومية 

الفنان ريان تابت يصور النجاة 

من خناق الصيغة الواحدة
فسيفساء تعيد تشكيل قضايا ثقافية وسياسية

ــــــين الواقع والغريب، الشــــــخصي  ب
والعام، تتركز أعمال الفنان اللبناني 
ــــــان تابت حول الفــــــن المفهومي،  ريّ
ليعيد  والمكان،  الزمان  مستحضرا 
إنتاج لوحات من الذاكرة البيروتية 
المشــــــتركة وانطباعاته الذاتية التي 
تشــــــترك مع انطباعــــــات بني وطنه 

حول العديد من القضايا.

معرض بحريني يبحث ميتافيزيقا الوجود 

من خلال شكل الجسم البشري

أجساد تبحث عن طريق زخارف معمارية - تشكيلية

رضا عبدالسلام يعرض 
أعمالا من البيئة المصرية 

وحالاته الشعورية

تعبيرات مرتجلة

الفنان أحضر مفهوم الزمن 

والمكان إلى مساحة أعماله 

من خلال فسيفساء أو ما 

يشبه خرائط تتضمن إيقاع 

الاختفاء والظهور

المعرض التاسع والأربعون 

في مسيرة الفنان يضم 

أكثر من 100 لوحة تجسد 

أيام اللهو والحسرة 

والانكسار والنجاح 

الإنسان هو سيد اشتغالات 

الفنان على حسين ميرزا في 

كل لوحات معرضه الفردي 

طاه 
ُ
 خ

ُّ
عد

َ
الجديد {لأن من ي

لا يعود يمشي}

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 ســيول - ينصبّ اهتمام كبار المصنّعين 
مع الطفرة المتســــارعة في مجــــال الرقمنة 
علــــى توفيــــر تكنولوجيا الأمــــان للأنظمة 
الإلكترونيــــة فــــي الســــيارات ومــــن بينها 

المفاتيح.
وفي أحــــدث موجة في هــــذا المضمار، 
كشفت شــــركة هيونداي الكورية الجنوبية 
أنهــــا قامت بتجهيز الطــــراز كونا الجديدة 
بتقنية تمكــــن الســــائق أو صاحب المركبة 
من فتحهــــا دون عنــــاء اســــتخدام المفتاح 

التقليدي.
وبحسب ما ذكرته الشركة على منصتها 
الإلكترونية، يتيح مفتاح هيونداي الرقمي 
تحت اســــم ”توش 2“ إمكانية فتح السيارة 

وغلقها عن طريق الهاتف الذكي.
ولبدء تشغيل السيارة، ما على السائق 
ســــوى وضــــع هاتفــــه الذكي في الشــــاحن 
اللاســــلكي، والضغــــط على زر التشــــغيل 

وتســــهل  للانطــــلاق.  جاهــــزا  وســــيكون 
المفاتيح الرقمية اشــــتراك أكثر من شخص 
في اســــتخدام الســــيارة لأنهم لــــن يكونوا 
في حاجــــة إلــــى مقابلة بعضهــــم البعض 

للحصول على المفتاح.

وتعتبــــر هــــذه الوظيفــــة، التــــي تتيح 
اســــتعمال الهاتــــف الذكي بــــدلا من مفتاح 
الســــيارة، مــــن التجهيــــزات الفريــــدة في 

موديلات الفئة المتوسطة، لأنها من وظائف 
الراحة المتطورة والقاصرة على السيارات 

الفارهة.
وأوضحت الشــــركة الكورية الجنوبية 
أنه يمكن مشــــاركة المفتــــاح الرقمي مع ما 
يصــــل إلى ثلاثــــة أشــــخاص للوصول إلى 
الســــيارة، وعادة مــــا يتم توريد الســــيارة 

بمفتاحين ميكانيكيين.
ويقــــوم مالــــك الســــيارة بإرســــال حق 
الوصول إلى الســــيارة عــــن طريق تطبيق 

هيونداي بلولينك على الهاتف الذكي.
الرئيســــي  المســــتخدم  بإمكان  ويظــــل 
التحكم في جميع حقوق الوصول الممنوحة 
للمستخدمين الآخرين عبر هواتفهم الذكية 
أو نظام المعلومات والترفيه في الســــيارة، 
فضــــلا عن إمكانيــــة تحديد نقطــــة البداية 

والنهاية.
ولكي يتمكن المســــتخدم من اســــتعمال 
المفتــــاح الرقمــــي فإنه يلزم وضــــع الهاتف 
الذكي أمام مقبض باب الســــائق أو الراكب 
الأمامــــي، حتى يتم تحرير أقفال الســــيارة 

وتأمينها.
وفي حالة الأجهــــزة المتوافقة فإنه يتم 
إجراء ذلك حتــــى إذا كانت بطارية الهاتف 
الذكــــي فارغة الشــــحنة، ولكي تتــــم إدارة 
محرك الســــيارة فإنه يجــــب وضع الهاتف 
الذكــــي فــــي درج التخزيــــن بالكونســــول 

الأوسط.
وأشــــارت هيونــــداي إلــــى أن المفتــــاح 
الرقمــــي يعتمــــد علــــى تقنية أن.أف.ســــي 
ويتوافق مع أجهزة أبــــل الجوالة بدءا من 
الإصــــدار آي.أو.أس 16.3 وأجهزة أندرويد 
بــــدءا من الإصدار 13، ويلــــزم توافر وظيفة 

المحفظة والت.

سيارات
الأربعاء 2023/10/11
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مفتاح «توش 2» يتيح 

إمكانية فتح السيارة وغلقها 

عن طريق الهاتف الذكي 

الذي ما إن يتم وضعه في 

الشاحن سيشتغل المحرك

 شتوتغارت (ألمانيا) - تقدم شركة أودي 
ســـيارتها الكهربائيـــة كيـــو 4 إي – ترون 
الجديدة التـــي تنتمي إلـــى الفئة متعددة 
الأغراض (أس.يو.في) نظير سعر يبدأ من 
قرابـــة 53 ألف يورو، لإثبـــات قدرتها على 
خـــوض غمار التنافس مـــع باقي اللاعبين 

في حلبة صداقة البيئة.
ويعد الطراز واحدا من أكثر ســـيارات 
الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة بأسعار 
معقولـــة، ممـــا يجعلها جذابـــة للكثير من 

الناس.
ومن المؤكد أنها أقل اتســـاعا قليلا من 
طـــراز فولكســـفاغن آي.دي 4، فهي تتمتع 
بميـــزة تقـــديم تصميـــم داخلـــي أكثر دقة 
وقيـــادة أكثر جاذبية، ســـواء في التكوين 

الكلاسيكي أو طراز الكوبيه سبورتباك.
وبدأت موديلات 2024 معروضة للبيع 
ولكنهـــا تظل كمـــا هي. ومع ذلك ســـتأتي 
التغييـــرات في العام المقبـــل، وقد يحتاج 
من يريد الحصول على نســـخة أقوى إلى 

التحلي بالصبر قبل نيل مراده.
فـــي  تـــرون   – إي   4 كيـــو  وتشـــترك 
البنية نفســـها مع هيـــكل مجموعة أدوات 
القيادة الكهربائية المعيارية للشـــركة الأم 

فولكسفاغن أو منصة أم.إي.بي.
وتم تطوير هذا النظام 
المعياري المرن، الذي قدمته 

فولكسفاغن لأول مرة في 
عام 2016، لجعله أكثر كفاءة 

وفعالية من حيث التكلفة 
لإنتاج مجموعة متنوعة من 

السيارات الكهربائية.
وتتوفر للسيارة مجموعة 

من المحركات، التي تغطي نطاق 

قـــوة يمتد من 210 كيلـــوواط/286 حصانا 
إلى 250 كيلوواط/340 حصانا.

تتســـارع  الأحـــوال  أحســـن  وفـــي 
الســـيارة مـــن الثبـــات إلـــى 100 كيلومتر 
في الســـاعة في غضـــون 5.4 ثانية، بينما 
تقـــف ســـرعتها القصـــوى علـــى أعتـــاب

180 كيلومترا.
وســـتبقى البطارية بقدرة 82 كيلوواط 
فـــي الســـاعة وهي قـــدرة مفيـــدة تبلغ 77 
كيلـــوواط في الســـاعة في مكانهـــا. ومن 
ناحية أخرى، ستتمكن الآن من استخلاص 

ما يصل إلى 175 كيلوواط من محطة التيار 
المباشر السريع بدلا من 150 كيلوواط.

وفي ضوء ذلك فإن وقت إعادة الشحن 
من عشـــرة إلى 80 في المئة سينخفض من 

36 إلى 28 دقيقة، مرة أخرى وفقا لأودي.
وستســـاعد ميـــزة جديـــدة تحـــد من 
عمليات إعادة الشحن السريعة إلى 80 في 
المئـــة، وأخرى تعمل علـــى تبريد البطارية 
بشـــكل فعال إذا تجـــاوزت درجـــة حرارة 

معينة، على إطالة عمرها الافتراضي.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة 
كيو 4 إي – ترون الجديدة تتميز من خلال 
كشـــافات ليد النحيفة والملامـــح الجديدة 
علـــى شـــبكة المبـــرد، فضـــلا عـــن فتحات 
التهويـــة الكبيرة، وتجهيـــزة لحماية قاع 

السيارة.
شـــخصيتها  عـــن  الســـيارة  وتعبـــر 
الرياضيـــة من خـــلال القســـمات مفتولة 
العضـــلات علـــى المقدمـــة والجوانب مع 
البروز القصير، فضلا عن هيمنة المصابيح 
النحيفة على المؤخرة، مع شـــريط إضاءة 

ممتد على كامل عرض المؤخرة.
وتتوج هذه الملامح بالعجلات الكبيرة 
قيـــاس 21 بوصـــة، والتي تتوفـــر باللون 
البرونزي المطفأ، وهو نفس اللون لحلقات 
الشعار. وتوفر باقة التجهيزات الاختيارية 

كشافات ماتريكس – ليد.
وتعتمد أودي في 
سيارتها كيو 4 إي 
– ترون على مفهوم 
الاستعمال الرقمي 
الكامل، وقمرة 
افتراضية، مع 

شاشة 10.25 بوصة.

 لنــدن - يســــتغرق اســــتخدام المكابــــح 
المتجددة فــــي المركبــــات الكهربائية بعض 
الوقــــت للتعود عليها، لكن الفوائد تشــــمل 
تحســــين نطــــاق البطاريــــة وتقليــــل تآكل 
الفرامل، وهو مــــا يعزز التفكير الجدي في 
الاســــتغناء عن أنظمة الكبح الكلاســــيكية 

بشكل نهائي.
والكبــــح المتجــــدد هــــو نظام يتــــم فيه 
تشــــغيل المحــــرك الكهربائــــي الــــذي يقود 
عــــادة مركبة هجينــــة أو كهربائية نقية في 
الاتجاه المعاكس (كهربيا) أثناء الفرملة أو 

السكون.

وبــــدلا مــــن اســــتهلاك الطاقــــة لدفــــع 
الســــيارة يعمل المحرك كمولد يقوم بشحن 
البطاريــــات الموجــــودة على مــــتن الطائرة 
بالطاقــــة الكهربائيــــة، التي عــــادة ما تُفقد 
كحرارة عبر مكابح الاحتــــكاك الميكانيكية 

التقليدية.
وبمــــا أن المحــــرك يعمــــل فــــي الاتجاه 
المعاكــــس، فإنه يولــــد الكهرباء ويســــاعد 
الاحتكاك المصاحب الذي يعرف بـ“المقاومة 
الكهربائية“ على وضع الفرامل العادية في 
التغلب على القصور الذاتي ويســــاعد على 

إبطاء السيارة.

الكهربائيــــة  الســــيارات  وتســــتخدم 
والهجينــــة عادة هذه الأنــــواع من الفرامل 
لأنه مع نظام الكبح الهيدروليكي التقليدي، 
أو  القرصيــــة  الفرامــــل  يســــتخدم  الــــذي 

الأسطوانية، فإن الكبح يهدر الطاقة.
ويتزايــــد عــــدد المركبــــات الكهربائيــــة 
باســــتمرار، لذا فإن قائمة الســــيارات التي 
تســــتخدم المكابح المتجددة بعيــــدة عن أن 
تكون شــــاملة، وهي تضم جميع موديلات 
لوسيد وريفيان وتســــلا وشيفروليه بولت 

وتويوتا راف 4 برايم ونيسان ليف.
وتستخدم هيونداي أيونك 5 وكرايسلر 
باســــيفيكا الهجــــين وكيــــا 6 إي.فــــي وكيا 
سورينتو هايبرد وفورد موستانغ ماخ إي 

أيضا المكابح المتجددة.
وعلــــى الرغم مــــن أن الفرامل المتجددة 
تســــتخدم هندســــة مختلفــــة عــــن فرامــــل 
الاحتــــكاك، إلا أنهــــا تحقــــق نفــــس الهدف 
الســــيارة  وإيقــــاف  إبطــــاء  فــــي  المتمثــــل 

المتحركة.
ونظــــرا لأن هذه التقنية لها نفس تأثير 
الفرامل العادية، فإن مصابيح الفرامل تظل 
مضــــاءة عند اســــتخدام المكابــــح المتجددة 

كإجراء للسلامة.
وعلى ســــبيل المثال، عند قيادة سيارة 
نيسان ليف في وضع الدواسة الإلكترونية، 
فــــإن رفــــع القدم عن دواســــة الوقــــود، يتم 

تنشيط الفرامل المتجددة تلقائيا.
وفــــي الوقــــت نفســــه، تضــــاء أضواء 
الفرامــــل الموجودة في الجــــزء الخلفي من 
الســــيارة كما لو قام السائق بالضغط على 

دواسة الفرامل.
ومن خــــلال الفرامل المتجــــددة، يلتقط 
نظــــام الكبح الطاقة الحركيــــة وينقلها إلى 
بطاريات الســــيارة، كما يهدر النظام طاقة 

أقل مما قد يفعله مع الكبح الاحتكاكي.
ويقــــول إريك برانــــدت، المتخصص في 
الســــيارات الجديدة ويكتــــب لمنصة ”كيلي 
بلو بووك“، إن اســــتخدام المكابح المتجددة 
يساعد في الحفاظ على المدى وتجديده في 
الســــيارة الكهربائية أو الهجينــــة القابلة 

للشحن.
وفي السيارات الهجينة، تساعد الطاقة 
المســــتردة من الكبح المتجدد على تشــــغيل 
بعض الوظائف المساعدة في السيارة، مثل 
أنظمة التحكم فــــي الصوت والمناخ. يؤدي 
ذلــــك إلى إزالــــة بعض العبء مــــن المحرك 

والنظام الكهربائي وتحسين الكفاءة.

وهنــــاك نوع آخــــر من الكبــــح المتجدد 
يســــمى ”مســــاعدة الطاقة الهيدروليكية“، 
وعــــادة مــــا ينطبــــق فقــــط علــــى المركبات 

التجارية.
وتحتوي جميع الســــيارات الكهربائية 
والهجينة المتوفرة في الســــوق اليوم على 
أنظمة فرامل متجددة. وبعض الســــيارات 
الهجينــــة التقليدية تفعل ذلــــك أيضا، مثل 

تويوتا بريوس.
وتهدر المكابح الهيدروليكية الطاقة عن 
طريق تحويــــل الطاقة الحركية إلى حرارة. 
ومــــع ذلك، فــــإن الكبح المتجــــدد يغذي تلك 
الطاقة في بطاريات السيارة ويحولها إلى 

نطاق قيادة إضافي قليلا.
أمــــا النطــــاق المحسّــــن فــــلا يضيــــف 
الكبــــح المتجــــدد كيلومتــــرات كبيــــرة إلى 
نطــــاق القيادة الخاص بــــك. ومع ذلك، فإن 
تلك المكاســــب في الطاقة المســــتعادة يمكن 
أن تتضاعــــف عنــــد اســــتخدامها بشــــكل 

حر ومنتظم.
وفي ضوء ذلك يعرف سائقو السيارات 
الهجينــــة والســــيارات الكهربائيــــة أن كل 

كيلومتر من نطاق البطارية مهم.
الفرامــــل،  تــــآكل  لتقليــــل  وبالنســــبة 
فإنه كلما زاد اســــتخدام الســــائق للفرامل 

المتجددة، قلت الحاجة إلى استخدام فرامل 
الاحتكاك التقليدية.

ويعنــــي هــــذا الوضــــع عــــددًا أقل من 
الرحلات إلى مركــــز الخدمة للحصول على 
وســــادات الفرامــــل والــــدوارات والأحذية. 
ومع الكبح المتجدد، يمكن لبعض السيارات 
الهجينــــة والمركبات الكهربائيــــة أن تقطع 
أكثــــر من مئة ألــــف كيلومتر بــــين خدمات 

المكابح.
لديهــــا  المتجــــددة  المكابــــح  أن  ورغــــم 
إيجابيــــات لكن ثمة العديد من الســــلبيات 
وجب أن ينتبه لها السائق، وخاصة إذا ما 

تعلق الأمر بالموثوقية.
وتحتــــاج المكابح المتجــــددة إلى بعض 
الوقت للتعود عليهــــا، خاصة إذا كان المرء 
يتســــوق لشــــراء مثال مســــتعمل لســــيارة 

كهربائية مبكرة أو هجينة.
ومع أن هــــذه التكنولوجيا تتقدم، لكن 
الكبح المتجدد أحيانًا يكون له شعور غريب 

يمكن أن يكون مزعجا للسائق.
وتبدو فرملة الاحتــــكاك تقنية ناضجة 
وموثوقــــة للغايــــة. وعندما تضغط بشــــدة 
علــــى الفرامل في ســــيارة مــــزودة بقرص 
هيدروليكي أو فرامل أســــطوانية، تتوقف 

المركبة بشكل موثوق وسريع.

أما الفرامل المتجددة فليست جيدة مثل 
فرامل الاحتكاك في حالات الطوارئ، حيث 
يجب أن تتوقف الســــيارة تماما بســــرعة. 
ولهذا السبب تستخدم السيارات الهجينة 
والمركبات الكهربائية عادة كلا النوعين من 

أنظمة الكبح.

وعند اســــتخدام الكبــــح المتجدد أثناء 
القيادة بســــرعات منخفضة داخل المدينة، 
فإنه لا يولد طاقــــة كافية لإحداث أي تأثير 

ملموس على نطاق سيارتك.
ويرى برانــــدت أن اســــتخدام الفرامل 
المتجــــددة فــــي القيادة منخفضة الســــرعة 

ليست له فائدة تذكر.
وقــــد تتحرك الســــيارة تلقائيــــا عندما 
يقوم المــــرء بصفها للانتظــــار على منحدر 
بــــدون أن يتــــم اختيار أي تعشــــيقة بناقل 
الحركة أو حتى شــــد مكابــــح اليد بصورة 

سليمة.

وأوضــــح خبيــــر الســــيارات الألمانــــي 
جيريــــت رايشــــيل أنــــه يتعــــين علــــى قائد 
الســــيارة تفعيل مكبح تأمين الوقوف عند 

صف السيارة على منحدر.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة عن 
رايشيل قوله ”في السيارات المزودة بمكبح 
انتظار إلكتروني يكفــــي الضغط على الزر 
أو الــــذراع لضمــــان قيام محــــركات تأمين 

الإيقاف بشد المكابح تلقائيا“.
وأكــــد أنــــه يجــــب اســــتعمال مكبــــح 
تأمــــين الوقوف اليــــدوي بواســــطة إعادة 
الضغــــط عليــــه، نظرا لأن الشــــد البســــيط 
لمكبــــح الانتظــــار قــــد لا يكــــون كافيــــا في 
بعض الأحيــــان لمنع تحرك الســــيارة على 

الطرق المنحدرة.
ويمكــــن للســــائقين تنشــــيط الفرامــــل 
المتجــــددة بعدة طرق مختلفــــة، إذ تحتوي 
بعــــض الســــيارات الهجينــــة والكهربائية 
على مجــــداف بجانب عجلــــة القيادة يقوم 

بتنشيط الفرامل المتجددة.
ومع ذلك، فإن التنشيط يكون سلسا في 
معظــــم المركبات ذات المكابــــح المتجددة. إن 
الضغط على دواسة الفرامل العادية بقدمك 
يجعــــل فرامل التجدد والاحتكاك تعمل معا 

لإبطاء السيارة.

التقنية تحافظ 

على مدى السيارة 

الكهربائية أو الهجينة

إريك براندت

هيونداي تجهز أيقونتها كونا

بمفتاح رقمي متعدد الاستخدامات

أودي تطلق كيو ٤ إي - ترون

كهربائية بلمسات أنيقة

أنظمة الكبح المتجدد تطبع تجهيزات سيارات المستقبل
الشركات تواجه تحديات لنشر تقنيتها في المركبات الجديدة خاصة وأنها غير موثوقة أثناء الطوارئ

مجرد نموذج في حاجة إلى التطوير

يغري التحول النظيف شــــــركات تصنيع السيارات لاستخدام أنظمة الكبح 
ــــــات الكهربائية  ــــــى تعزيز كفاءة المركب المتجــــــدد، الذي يهدف بالأســــــاس إل
ــــــة بالبطارية بدلا من نظام فرامل الاحتكاك  والهجينة ذات المحركات العامل

التقليدي لإبطاء حركة السيارة وإيقافها.

افتح سيارتك دون عناء

نظام الكبح المتجدد ينقل 

الطاقة الحركية إلى بطارية 

المركبة، كما يهدر طاقة 

أقل مما قد يفعله مع الكبح 

الاحتكاكي

تم تطوير النظام المعياري 

المرن، الذي قدمته 

فولكسفاغن لأول مرة في عام 

2016، في سيارة أودي لجعله 

أكثر كفاءة وفعالية ة المعيارية للشـــركة الأم
نصة أم.إي.بي.
ذا النظام

ذي قدمته 
مرة في 

كثر كفاءة 
التكلفة 

تنوعة من 
ئية.

رة مجموعة
ي تغطي نطاق

تتو بوصـــة، والتي 21 قيـــاس
البرونزي المطفأ، وهو نفس ال
الشعار. وتوفر باقة التجهيزات
كشافات ماتريكس
وتعتم
سيارته
ترون –

الاستع
الك
افت
بو 10.25 شاشة

أكثر كفاءة وفعالية



 برليــن - يعــــد التهــــاب عضلــــة القلب 
مرضا خطيرا يهــــدد الحياة، حيث إنه قد 
يــــؤدي إلى موت القلب المفاجئ. ويحتاج 
التهاب عضلة القلب إلــــى الراحة التامة، 
وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى حد 

زراعة القلب.
وأوضــــح المركــــز الألمانــــي لأبحاث 
القلب والأوعية الدموية أن التهاب عضلة 
القلــــب هو التهاب يصيب خلايا أنســــجة 
عضلة القلب، مما يؤدي إلى تراجع قدرته 

على ضخ الدم بشكل سليم.
وأوضــــح المركز أن أســــباب التهاب 
عضلة القلب غالبا ما ترجع إلى مسببات 
مثل  والفايروســــات  كالبكتيريا  الأمراض 
فايروس الأنفلونزا أو فايروسات الهربس 
أو الفايروســــات المعوية أو الفيروسات 
أو  التاجيــــة  الفايروســــات  أو  الغديــــة 

فايروسات كوكساكي.
كما قد ينجم التهاب عضلة القلب عن 
أحد أمــــراض المناعة الذاتية مثل الحمى 
الروماتيزمية الحــــادة، علما بأن أمراض 
المناعة الذاتية هي أمراض تحدث بسبب 
مهاجمــــة جهاز المناعة للجســــم بشــــكل 
خاطئ. وإذا تأثرت خلايــــا عضلة القلب، 
فيمكــــن أن يؤدي ذلك إلــــى التهاب عضلة 

القلب.
وتشمل أســــباب التهاب عضلة القلب 
شرب الخمر وتعاطي المخدرات والتسمم 
بالمعــــادن الثقيلــــة، بالإضافة إلى العلاج 

الإشعاعي.
ويمكن أن يحدث التهاب عضلة القلب 
أحيانا بســــبب أنواع معينــــة من الأدوية 
أو المــــواد المخدرة (التهاب عضلة القلب 
الناجــــم عــــن الأدويــــة). ومنهــــا الأدوية 
المستخدمة لعلاج السرطان، والمضادات 
والســــلفوناميد،  كالبنســــلين  الحيويــــة 
وبعــــض الأدوية المضادة لنوبات الصرع 

والكوكايين.
وفي بعض الأحيــــان، يؤدي التعرض 
لأول أكســــيد الكربــــون والإشــــعاع إلــــى 

الإصابة بالتهاب عضلة القلب.

كما تشــــمل الحالات التي قد تســــبب 
التهــــاب عضلة القلب، الذئبة وورم ويغنر 
الحُبَيْبي والتهاب الشــــرايين ذي الخلايا 

العملاقة والتهاب الشرايين تاكاياسو.

وأشار المركز إلى أن أعراض التهاب 
عضلــــة القلــــب تتمثل في ســــرعة النبض 
وانخفــــاض ضغط الدم وضيــــق التنفس 
وقِصر النفس وتورم في الســــاقين بسبب 
احتباس السوائل، بالإضافة إلى الضعف 
والهزال والتعب والإرهاق وتراجع القدرة 

على بذل المجهود.
وتجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، 

التــــي قد تترتب على التهاب عضلة القلب 
والمتمثلــــة في قصور القلب واضطرابات 

نظم القلب وموت القلب المفاجئ.
ويتم تشــــخيص التهاب عضلة القلب 
بواســــطة تخطيط كهربية القلب وتحاليل 
الــــدم والموجات فــــوق الصوتيــــة للقلب 
(تخطيط صدى القلب) والتصوير بالرنين 

المغناطيسي.
وأشــــار المركز إلى أن التهاب عضلة 
القلب يتطلب الراحة التامة، حيث ينبغي 
التوقف عن ممارسة الرياضة لمدة لا تقل 
عن 6 شــــهور، إلى جانب العلاج بالأدوية 
مثــــل مُــــدرات البــــول وحاصــــرات بيتــــا 
الأنجيوتنســــين  مســــتقبلات  وحاصرات 
ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.
وإذا كانــــت قــــدرة القلــــب علــــى ضخ 
الدم ضعيفــــة للغاية، فقد يكــــون التدخل 
الجراحــــي ضروريــــا، حيث يمكــــن للقلب 
الاصطناعــــي أن يتولــــى مؤقتــــا وظيفــــة 
عضلــــة القلب التالفــــة حتــــى تتمكن من 
التعافــــي. وإذا لم يشــــف الالتهــــاب بعد 
أشــــهر، فيمكن حينئذ اللجــــوء إلى زراعة 

القلب كعلاج.

 باريس - بدأت شركة الأدوية الفرنسية 
– الكنديـــة ”أنغاني“ أول تجربة ســـريرية 
تهدف إلى اختبار لقاح على البشر لعلاج 
الحساسية من وبر القطط، على ما أفادت 

في بيان تلقته وكالة فرانس برس.
ويقوم مشـــروع اللقاح المسمى ”أنغ 
– 101“ على إنتاج جســـيم حيوي يحاكي 

شـــكل الفايروس وحجمه ويكون سطحه 
مغطى بآلاف النسخ من المادة الرئيسية 
المسببة للحساســـية تجاه القطط، وهو 
البروتيـــن ”فيل دي1“، وفق ما شـــرحت 

الشركة.
وســـتبدأ التجـــارب الســـريرية على 
مجموعة أولى من المرضى في مستشفى 

رويال برومبتون في لندن.
وقـــال المؤســـس المشـــارك لشـــركة 
”أنغاني“ لويك فـــاي لوكالة فرانس برس 
إن هذا العلاج الذي ســـبق اختباره على 
الحيوانـــات، أدى إلى ”إنتـــاج قوي جداً 
للأجســـام المضادة القادرة على منع رد 

الفعل التحسسي“.
ويتمثل العلاج الحالي للحساسية في 
حقن جرعات متزايدة من مســـتخلصات 
مسببات الحساسية في ما يسمى ”إزالة 
التحسس“، وهي عملية طويلة ولا تتمتع 
دائمـــا بالفاعليـــة. وتُســـتخدَم مضادات 
الهيســـتامين أيضًا لتخفيـــف الأعراض 

المرتبطة بالحساسية.
ونقـــل البيان عـــن رئيـــس ”أنغاني“ 
مديرهـــا العام لوي فيليب فيزينا أن ”أنغ 
– 101“ هـــو ”الأول في مجموعة اللقاحات 

التـــي يجـــري إعدادها ضد أبـــرز أنواع 
والحيوانات  البشـــر  لـــدى  الحساســـية 

الأليفة“.
وأنشئت شـــركة ”أنغاني جينيتكس“ 
فـــي فرنســـا عـــام 2010 وأصبح اســـمها 
”أنغانـــي“ بعد انتقالها إلـــى ملكية كندية 

عام 2017.
وتحدث الحساســـية عندمـــا يتفاعل 
جهاز المناعة لدى البشر مع مادة غريبة، 
مثـــل حبـــوب اللقـــاح أو العفـــن أو وبر 

الحيوانات الأليفة.
ويُنتج جهاز المناعة بروتينات تُعرف 
باسم الأجســـام المضادة. هذه الأجسام 
المضادة تحمي من المـــواد الغازيَة غير 
المرغوب فيها والتي قد تُمرض الشخص 
أو تســـبِّب العـــدوى. عندما تكـــون لدى 

الشـــخص حساســـية، فإن جهاز المناعة 
الخاص به يصنع أجسامًا مضادة تعرِّف 
بات الحساســـية الخاصة به على  مســـبِّ

أنها شيء ضار، رغم أنها ليست كذلك.
وعندما يستنشـــق الشـــخص المادة 
المثيـــرة للحساســـية أو يتلامس معها، 
يســـتجيب جهاز المناعة لديه وتَنتج عنه 
استجابة التهابية في الأنف أو الرئتين.

ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن التعرّض 
لفترات طويلـــة أو منتظمة للحساســـية 
يمكن أن يســـبِّب التهاب مجـــرى الهواء 

(المزمن) المستمر مصحوبا بالربو.
وتوجـــد مُثيـــرات حساســـية القطط 
والكلاب في خلايا الجلـــد التي يطرحها 
اللعـــاب،  إلـــى  بالإضافـــة  (الوبـــر)، 
والبـــول، والعرق، والفـــرو الخاص بهذه 
الحيوانات. ويمثل الوبر مشـــكلة خاصة 
نظرًا لصغره البالغ، ويمكن أن يظل عالقًا 
في الهواء لفتـــرات طويلة من الوقت مع 

أقل دوران للهواء. 
أيضًا يمكن أن يعلق الوبر بســـهولة 
في الأثاث المُنجـــد كما يمكن أن يلتصق 

بالملابس.
ويمكن أن يلتصـــق لعاب الحيوانات 
الأســـرّة،  وأغطيـــة  بالســـجاد،  الأليفـــة 
والأثاث، والملابس. ويمكن للعاب الجاف 

أن يعلق بالهواء.
وقـــد يتســـاقط وبـــر أقل مـــن القطط 
والكلاب التي يُزعـــم أنها ضعيفة الإثارة 
للتحسس مقارنة بالأنواع الأخرى، ولكن 

لا يوجد بالفعل سلالات لا تسبب الإصابة 
بالحساســـية.  وقـــد يشـــتبه الطبيب في 
إصابة الشخص بحساســـية الحيوانات 
الأليفة بناء على الأعراض وفحص الأنف.

وقد يستخدم أداة خفيفة للكشف على 
حالة بطانـــة الأنف. وإذا كان الشـــخص 
يعاني حساســـية الحيوانات الأليفة، فقد 
تتورم بطانة الممر الأنفي أو تظهر بلون 

شاحب أو أزرق.

وقد يقتـــرح الطبيب إجـــراء اختبار 
حساســـية الجلد لتحديد الأشـــياء التي 
يعاني الشـــخص من الحساسية تجاهها 
بالضبط، وقد تتـــم إحالته إلى أخصائي 

أمراض حساسية لإجراء هذا الاختبار.
وفـــي هـــذا الاختبـــار، يتـــم غـــرس 
مســـتخرجات  مـــن  صغيـــرة  كميـــات 
مســـببات الحساســـية المكررة، بما في 
ذلـــك المســـتخرجات التـــي تحتوي على 
بروتينـــات حيوانيـــة، فـــي ســـطح جلد 

المريض. 

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أثبتت دراسة علمية أجريت على فئران 
تجــــارب فــــي كنــــدا أن المحــــن والأزمات 
العصبيــــة التــــي تحدث في بدايــــة العمر 
تؤثــــر على الفئران فــــي مراحل لاحقة من 
حياتهــــا، بل ويمكن أن تنتقــــل عبر ثلاثة 

أجيال تالية.
وأجــــرى فريــــق بحثــــي مــــن جامعة 
تورنتــــو ومعهــــد الصحــــة العقليــــة في 
كيوبيك بالاشــــتراك مــــع المعهد الوطني 
لأبحــــاث الكيمياء الحيويــــة والخلايا في 
إيطاليا هذه الدراسة على الفئران بغرض 
قياس تأثيــــر بعض الوســــائل العلاجية 

لمنع حدوث هذه المشكلة.
وبحســــب الدراســــة التــــي نشــــرتها 
الدورية العلمية ”ساينس أدفنسز“، وجد 
الباحثون أن التعــــرض لأزمات في بداية 
الحيــــاة يــــؤدي إلــــى مشــــكلات انفعالية 
وســــلوكية لدى كل من البشــــر والفئران. 
وكانت تجارب ســــابقة قــــد أثبتت أن هذه 
المشــــكلات ترتبط بتغيرات في الوظائف 
العصبيــــة داخــــل المخ ويمكــــن أن يمتد 

أثرها إلى مراحل لاحقة من العمر.
في إطار التجربة، قام الفريق البحثي 
بفصل مجموعة من صغار فئران التجارب 
عن أمهاتها ووضعها مع أمهات بديلة، ثم 
فصلها عن تلك الأمهات البديلة عدة مرات 
متكــــررة بفاصل أربعة أيام فــــي كل مرة. 

وتبين مــــن الفحص حــــدوث تغيرات في 
الشفرات البروتينية داخل جينات معينة 
و”إي. تحمل أســــماء ”إي.أس.أي.سي 1“ 

”إي.أس.أي.ســــي3“،  و  أس.أي.ســــي2“ 
وترتبــــط هذه الجينات بالمــــادة الرمادية 
والنخــــاع المســــتطيل داخــــل المخ وهي 
المناطــــق ذات الصلة بمعالجة الشــــعور 

بالألم.

وبحسب الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
المتخصــــص فــــي الأبحاث  إكســــبريس“ 
الطبيــــة، توصــــل الباحثون إلــــى أن هذه 
التغيرات تســــتمر لدى الفئران حتى بعد 
أن تكبر وتنضج، وتبين أيضا اســــتمرار 
هذه التغيرات لــــدى الأجيال التالية التي 
أنجبتهــــا هــــذه الفئران على مــــدار ثلاثة 
أجيــــال متتالية. وحــــاول الباحثون علاج 
هــــذه الأعــــراض المرضية لــــدى الفئران 
باســــتخدام دواء يحمل اسم ”أميلوردي“ 

الشــــفرات  مســــتوى  يخفــــض  الــــذي 
البروتينية داخل الجينــــات. واتضح من 
التجربة أن الدواء يقلل مستوى الشفرات 
البروتينية، وكذلك يحد من الأعراض التي 

كانت تظهر على الفئران.
العلــــم  أبحــــاث  بعــــض  وتوصلــــت 
العصبي على الفئران إلى نتيجة فحواها 
أن بعــــض التجــــارب والحــــوادث التــــي 
يعيشــــها الوالدان يمكن أن تؤثر بشــــكل 
ملحوظ على الأجيال اللاحقة، حيث أفادت 
الدراســــة الأولــــى بأنه بعدما تــــم تعويد 
نوع مــــن الفئــــران على الخوف الشــــديد 
مــــن رائحــــة معينة عــــن طريــــق صعقها 
كهربائيــــا، لوحظ أن ذلــــك الخوف انتقل 
إلــــى الأجيــــال اللاحقة، والتــــي أصبحت 
تخاف وتتحسس بشدة من نفس الرائحة 
عنــــد التعرض لها لأول مــــرة، رغم أنها لم 
تُدرب على الخوف ولم تقابل تلك الرائحة 
من قبل. كما أنه عُثر على بعض التغيرات 
التي طرأت على بنية المنطقة المســــؤولة 
عن كشــــف تلك الرائحة في المخ. استنتج 
الباحثــــون أن الحــــوادث والتجارب التي 
يعيشها الوالدان، حتى قبل الحمل، تؤثر 
بشــــكل كبير على كل من البنية والوظيفة 

للجهاز العصبي لدى الأجيال القادمة.
وتُلمّح هذه النتائج إلى إمكانية تناقل 
والعصبية  النفسية  والصدمات  المشاكل 
جينيــــا عبر الأجيــــال حتى عند البشــــر. 
وهــــذا يعني أنه عندما يتعرض الآباء إلى 
فتــــرات من الضغط النفســــي أو العصبي 
الشديد، يمكن أن تُضاف تلك التجارب إلى 
الجينوم الخاص بهم وتنتقل إلى الأبناء، 
حيــــث إن طبقــــة إضافية مــــن المعلومات 
توضع فوق سلاســــل الـــــ“دي.أن.أي“ ولا 
تتغير سلســــلة الـ“دي.أن.أي“ بحد ذاتها، 
تتغير، إذا جاز التعبير.  ولكن ”ملابسها“ 
فضــــلا عن ذلــــك، فقد لوحظ أن مســــتوى 
الكورتيــــزول فــــي الــــدم يكــــون منخفضا 
أكثر عند أحفاد الأشــــخاص الناجين من 
المجــــازر والإبادات الجماعيــــة، وهذا قد 
يلعب دورا في جعلهم أكثر عرضة للخوف 
والإصابــــة بالفوبيا والضغوط النفســــية 

والعصبية.
خَلُّق المتعاقب  ويُعرف هذا بعلــــم التَّ
أو علم ما فوق الجينات، يُســــميها بعض 
خَلُّق المتعاقب  العلماويُعرف هذا بعلم التَّ
أو علم ما فوق الجينات، يُســــميها بعض 
العلمــــاء الذيــــن أجــــروا هــــذه التجارب 
”انتقال المعلومات البيئية عبر الأجيال“. 
وأحد أبرز الأمثلة الحديثة في علم ما فوق 
الجينات تمت ملاحظته في الفئران أيضا، 
حيــــث أفادت بعض الدراســــات العصبية 
الحديثــــة علــــى الفئران بأن بإمــــكان الأم 
تحديد ما إذا كان صغارها ستكون فئرانا 
هادئة أو هائجة عند بلوغها، وذلك حسب 
الفترة التي تقضيها في الاعتناء بها. يتم 
ذلك بحســــب الفترة التي تمضيها الأم في 
لعقها وحضنها، بالتحديد. لاحظ العلماء 
أنه إذا كانت أمهات الفئران تمضي أوقاتا 
طويلة في لعقهــــا والاهتمام بها، فإن ذلك 
ســــيجعل من صغارها فئرانــــا هادئة. في 
المقابل، إذا لم تكن الأم مهتمة بصغارها، 
والــــذي يتم التعبير عنه عــــادة عن طريق 
اللعق لفترات قصيرة، فإن ذلك ســــيجعل 

من صغارها فئرانا هائجة. 

التهاب عضلة القلب: 

الأسباب والعلاج

التجارب السيئة تنتج مشكلات نفسية 

المحن والأزمات العقلية في بداية 

العمر تنتقل عبر ثلاثة أجيال

اختبارات على البشر للقاح 
ضد الحساسية من وبر القطط

الحوادث التي يعيشها الأسلاف تؤثر بشكل كبير 

على وظيفة الجهاز العصبي لدى الأجيال التي تليهم

 التدخل الجراحي ضروري في حال عجز القلب عن ضخ الدم

الوبر يمكن أن يلتصق بالملابس

الباحثون وجدوا أن التعرض 

لأزمات في بداية الحياة 

يؤدي إلى مشكلات 

انفعالية وسلوكية لدى 

كل من البشر والفئران

مريض التهاب عضلة 

القلب يحتاج إلى الراحة 

التامة، وفي حالة عدم شفاء 

الالتهاب قد يصل الأمر إلى 

حد زراعة القلب

الصحـــة  وكالـــة  أشـــارت   - باريــس   
الفرنسية الاثنين إلى أن الصحة العقلية 
للفرنســـيين، وخصوصا الشباب، لا تزال 
تتدهور عام 2023، وهو اتجاه مستمر منذ 

سبتمبر 2020، في أعقاب جائحة كوفيد.
للصحـــة  العالمـــي  اليـــوم  وعشـــية 
العقليـــة، أكـــدت وكالـــة الصحـــة العامة 
الفرنسية أن اللجوء إلى الرعاية الطارئة 
والتصرفـــات  المزاجيـــة  للاضطرابـــات 
والميـــول الانتحارية ”ارتفع بشـــكل حاد 
فـــي عـــام 2021 ثم 2022، ليظـــل مذاك عند 

مستوى مرتفع“.
وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و24 عاما، ”استمرت الزيادة بشكل 
ملحوظ فـــي عام 2023“، بحســـب منظمة 

الصحة العامة الفرنسية.
فــــي ســــبتمبر 2023، زادت الزيارات 
إلــــى غرف الطــــوارئ بســــبب التصرفات 
واضطرابــــات  الانتحاريــــة،  والأفــــكار 
الاكتئاب)  نوبــــات  (خصوصــــا  المــــزاج 

إلــــى  بالإضافــــة  القلــــق،  واضطرابــــات 
الإجــــراءات الطبية التــــي تقدمها منظمة 
لحالات القلق لدى  ”أس.أو.أس ميدسان“ 
الأشــــخاص الذين تقل أعمارهــــم عن 18 
عاما، وخصوصا لدى الفئة من 11 إلى 17 
عامــــا، كما هو معتاد خــــلال فترة العودة 

إلى المدارس.
وفــــي هــــذه الفئــــات العمريــــة، ظلت 
ولكنها  مرتفعة  المســــجلة  المســــتويات 
شــــبيهة بتلــــك التــــي رُصدت فــــي عامي 
2021 و2022، باســــتثناء عدد الاستشارات 
الطبية بســــبب التفكير في الانتحار بين 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 
و17 عاما، والتي أظهرت مستويات أعلى 
من السنوات السابقة، وفق هيئة الصحة 

العامة الفرنسية.
كمــــا ســــلمت وكالــــة الصحــــة نتائج 
أحدث موجات المســــح المنفذة منذ عام 
2020، والتــــي تتيح مراقبة تطور الصحة 

العقلية للسكان.

الصحة الذهنية لدى 

الفرنسيين في تدهور مستمر
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اللقاح يقوم على إنتاج 

جسيم حيوي يحاكي شكل 

الفايروس ويكون سطحه 

مغطى بآلاف النسخ من 

المادة المسببة للحساسية

توصلت أبحاث العلم العصبي إلى أن بعض التجارب والحوادث الســــــيئة 
التي يعيشــــــها الوالدان يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على الأجيال اللاحقة، 
من ذلك أن التعرض لأزمات في بداية الحياة يؤدي إلى مشــــــكلات انفعالية 
وسلوكية يمكن أن يمتد أثرها إلى مراحل لاحقة من العمر. وأشار الباحثون 
إلى أن الانفعالات تحدث تغيرات في الشــــــفرات البروتينية داخل الجينات 

المرتبطة بالمادة الرمادية داخل المخ.



 الربــاط - قـــام وليد الركراكـــي المدير 
الفني لمنتخب المغـــرب، بالاطمئنان على 
الحالة الصحية لحكيم زياش لاعب قلعة 

سراي، خلال معسكر الأسود. 
وكان زيـــاش قد حضر إلى معســـكر 
المنتخـــب المغربي، وهو مصاب، لخوض 
مباراتي كـــوت ديفـــوار وليبيريا خلال 
الشـــهر الجاري. وحرص الركراكي على 
تغيير خطة التدريبات، كونها أول حصة 
تدريبيـــة تجمع زيـــاش والوافد الجديد 

أمين عدلي. 
وذكـــرت مصادر إعلامية ”المعســـكر 
الحالـــي مهـــم للأســـود، لأن الركراكـــي 
يخطط لإشراك أمين عدلي وحكيم زياش 
ســـيحتفظ  ”الركراكي  وتابعـــت  معـــا“. 
بنفـــس توظيف حكيم زياش، وســـيمنح 
أمـــين عدلي الـــدور الـــذي كان يشـــغله 

سفيان بوفال الغائب للإصابة“. 
ويراهن وليد الركراكي، على الثنائي 
زيـــاش وأمين عدلـــي، لتحســـين جودة 
هجـــوم أســـود الأطلس بقيـــادة الهداف 

يوسف النصيري.
ويضـــع مـــدرب المنتخـــب المغربي3 
أهداف من أجل تحقيقها خلال معســـكر 
الأســـود الحالـــي. ويخـــوض منتخـــب 
المغـــرب خلال الشـــهر الجـــاري، مباراة 
ودية أمام كوت ديفوار، قبل لقاء ليبيريا 

في ختام تصفيات أمم أفريقيا. 
ويملك الركراكي، إحصائية متوسطة 
في مواجهة منتخبات القارة الســـمراء، 
بخـــوض 3 مباريات بواقـــع تعادل أمام 
الـــرأس الأخضر، والفوز علـــى بوركينا 
فاسو، والخســـارة أمام جنوب أفريقيا. 
وقال مدرب أسود الأطلس في تصريحات 
إنـــه يطمح إلى الفوز علـــى كوت ديفوار 
وليبيريـــا، لمواصلـــة التقدم فـــي جدول 

ترتيب الفيفا.
ويتعامل الركراكي بأهمية شديدة مع 
المعســـكر الحالي، كونه قبل الأخير على 
خـــوض نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية 
فـــي كوت ديفوار. وعلى ضوء المعســـكر 
الجاري، سيحدد الركراكي ملامح قائمة 

الأسود، والتي ستشمل عناصر أساسية 
مـــع وجـــوه جديـــدة. ويريـــد المنتخـــب 
المغربي كســـب الثقـــة من خـــلال الفوز 
على كـــوت ديفوار، وتمرير رســـالة إلى 
الخصـــوم، بـــأن منتخب الأســـود تغلب 
على صاحب الضيافة فـــي أمم أفريقيا، 

قبل العرس القاري. 

وكان الركراكي قد أكد في تصريحات 
سابقة، أن منتخبات قارة أفريقيا تسعى 
للفوز على المغرب، بعد إنجاز الأسود في 
مونديال قطر 2022 باحتلال المركز الرابع.
ويتمسك منتخب المغرب بأمل إقناع 
لامين جمـــال، نجم برشـــلونة الشـــاب، 
بتمثيل أسود الأطلس في المستقبل بدلا 

من إســـبانيا. وولد جمال في إســـبانيا 
لأب مغربـــي وأم من غينيا الاســـتوائية، 
ولذلك كان بإمكانه تمثيل أحد المنتخبات 

الثلاثة. 
ووفقـــا للوائح الفيفـــا، يمكن للاعب 
مزدوج الجنســـية، تغيير المنتخب الذي 
يمثلـــه، إذا لم يلعب 3 مباريات رســـمية 
أو ودية، أو قضى 3 ســـنوات دون اللعب 
للمنتخـــب الوطني الـــذي ظهر معه لأول 
مـــرة. ووفقا لصحيفة ”آس“ الإســـبانية 
فإن اســـتبعاد جمال من المشاركة مجددا 
مـــع إســـبانيا خـــلال التوقـــف الدولي 
الحالـــي منـــح المغرب أملا فـــي محاولة 
إقنـــاع اللاعـــب الشـــاب بتمثيل أســـود 

الأطلس.
وكشـــفت أن الاتحاد المغربي مستعد 
لتقـــديم عـــرض مالـــي لجمـــال لإغرائه 
بتمثيل أسود الأطلس، وأن يكون واجهة 
جذابة للمنتخب الذي يستعد لاستضافة 
كأس العالـــم 2030. وشـــارك جمـــال مع 
منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي 
الماضيـــة، وســـجّل هدفًا فـــي الفوز على 
جورجيـــا (7 – 1)، في التصفيات المؤهلة 

ليورو 2024.

 باريس - أسدل المهاجم البلجيكي إدين 
هازارد، الذي لم يلعب لأي ناد منذ رحيله 
عن ريـــال مدريد الاســـباني فـــي يونيو 
الماضي، الســـتار على مســـيرته نهائيا 
عبر حسابه الرســـمي في أنستغرام عن 

عمر يناهز 32 عاما. 
وكتـــب الدولـــي البلجيكي الســـابق 
الذي ســـاعد منتخب بلاده على احتلال 
المركز الثالث في كأس العالم 2018 ”عليك 
أن تعرف كيف تستمع إلى نفسك وتقول 
توقف في الوقت المناســـب. بعد مسيرة 
اســـتمرت 16 عاما وخوض أكثر من 700 
مبـــاراة، قـــررت أن أضع حدا لمســـيرتي 

كلاعب كرة قدم محترف“. 
وأضـــاف ”لقـــد تمكنت مـــن تحقيق 
حلمي واللعب والاستمتاع على الملاعب 
في جميع أنحاء أوروبا والعالم“. وتابع 
”خـــلال مســـيرتي كنت محظوظـــا بلقاء 

مدراء ومدربين وزملائي العظماء، شكرا 
للجميـــع علـــى هـــذه الأوقـــات الرائعة، 

سأفتقدكم جميعا“.
وتابع ”أود أيضا أن أشكر الأندية التي 
لعبــــت لها: ليل، تشيلســــي وريال مدريد، 
وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على 
اختياري ضمن تشكيلة المنتخب“. وأردف 
هازارد ”شــــكر خاص لعائلتي وأصدقائي 
ومستشــــاري والأشــــخاص الذيــــن كانوا 
قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة. 
وأضاف ”أخيرا، شـــكرا جزيلا لكم، 
يـــا جماهيـــري، الذين تابعونـــي طوال 
هذه الســـنوات وعلى تشـــجيعكم في كل 
مكان لعبت فيه. الآن هو الوقت المناسب 
للاســـتمتاع بأحبائي وخـــوض تجارب 
جديـــدة. أراكم خـــارج الملعـــب قريبا يا 

أصدقائي“.
وكان هازارد أشار في يونيو الماضي 
إلى إمكانية الاستمرار في الملاعب عندما 
قال على هامش مباراة بلجيكا والنمسا 
على ملعـــب الملك بودوان في بروكســـل 
أمـــام 42 ألف متفرج، بعد اعتزاله اللعب 
دوليـــا مع منتخـــب بلاده وقـــال حينها 
”لقد اتخذت قســـطا من الراحة على مدى 
شهرين أو ثلاثة (في ريال مدريد). لا زلت 

أملك الحيوية“.
بـــدأ هـــازارد مســـيرته كلاعب يافع 
فـــي صفوف ليـــل الفرنســـي حيث كان 

مهندس فـــوز فريقـــه بالثنائية المحلية 
(الـــدوري والـــكأس) عـــام 2011 بفضل 
ســـرعته القويـــة وقدرتـــه الهائلة على 
المراوغة والتمويه، ليتم اختياره أفضل 
لاعـــب في الدوري الفرنســـي فـــي ذلكا 

الموسم. 

وأعربـــت عـــدة أنديـــة نخبوية في 
أوروبـــا رغبتهـــا في التعاقـــد معه لكنه 
اختار تشيلســـي الإنجليـــزي ليخوض 
معه ســـبعة مواسم (2012 – 2019)، وفي 
هـــذه الفترة بـــات أحد أعظـــم اللاعبين

 في تاريخ ”البلوز“ 
بعدما قاده للفوز 
بلقب الدوري 
الإنجليزي (2015 
و2017) والدوري 
الأوروبي ”يوروباليغ“ 
مرتين (2013 و2019).

وانتقـــل هـــازارد إلى صفـــوف ريال 
مدريـــد مقابل مبلغ ضخم بلغ 115 مليون 
يـــورو فـــي يونيـــو، لكنّ لاعـــب الجناح 
تعرّض لسلسلة من الإصابات والمشاكل 
البدنية، فلم ينجح سوى بتسجيل سبعة 
أهـــداف مـــع الفريق الملكي فـــي الدوري 
الإســـباني خلال 76 مبـــاراة في مختلف 
المســـابقات رغـــم فـــوزه بلقـــب ”لاليغا“ 
مرتـــين، قبـــل أن يرحـــل عـــن العاصمة 
الإســـبانية بالتراضـــي الصيف الماضي 

قبل عام من انتهاء عقده في 2024.
وأحرز في صفوف ريال مدريد بطولة 
إســـبانيا مرتـــين، وكأس إســـبانيا مرة 
واحـــدة بالإضافة إلى لقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا عـــام 2022 مـــن دون أن يســـاهم 
فعليا في التتويج القاري كونه بقي أسير 
مقاعـــد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة 
النهائية ضد ليفربول الإنجليزي (1 – 0). 
وأنهــــى هازارد مســــيرته الدولية في 
ديســــمبر الماضي بعد كأس العالم 2022. 
وارتــــدى قميص ”الشــــياطين الحمر“ في 
126 مبــــاراة (33 هدفا)، ووصل إلى نصف 
نهائــــي كأس العالم 2018 في روســــيا مع
 ”الجيل الذهبي“ 
لبلجيكا، قبل 
الخسارة أمام 
فرنسا بطلة 
العالم (1 – 0).

رقم صعب

 لــوزان (سويســرا) - منـــح الاتحـــاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفـــا) وكما 
كان متوقعا، بريطانيا وأيرلندا شـــرف 
اســـتضافة نســـخة كأس أوروبا 2028، 

وتركيا وإيطاليا نسخة 2032. 
التنفيذيـــة  اللجنـــة  قـــرار  وكان 
متوقعا كـــون الملف المشـــترك لبريطانيا 
وأيرلنـــدا كان وحيـــدا بعـــد انســـحاب 
تركيا من السباق لنســـخة 2028، والأمر 
ينطبـــق علـــى الملف الإيطالـــي – التركي 

لعام 2032. 
أعلـــن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وكان 
الأربعـــاء الماضـــي أن تركيـــا انســـحبت 
من الســـباق لنســـخة 2028، فبـــات الملف 
المشـــترك للمملكة المتحـــدة وأيرلندا من 
دون منافـــس، وبالتالي ســـيتم اختياره 
إلـــى  بالنســـبة  ذاتـــه  والأمـــر  رســـميا، 
الملف المشـــترك لتركيا وإيطاليا لنســـخة 

عام 2032.
فبعد مرور 32 عاما على اســـتضافة 
إنجلترا نسخة 1996، وبعد سبع سنوات 
على اســـتضافتها بعـــض المباريات في 
نســـخة 2020 بينهـــا المبـــاراة النهائية 
علـــى ملعب ويمبلـــي والتي خســـرتها 
أمام إيطاليا، ســـتعود المنافسة القارية 
إلى الأراضـــي البريطانية في 2028. أما 
تركيـــا فاحتضنت مدينتها إســـطنبول، 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا في يونيو 

الماضي. 
وكانت روسيا فاجأت الجميع عندما 
أعلنـــت رغبتهـــا فـــي مارس عـــام 2022 
احتضـــان إحدى النســـختين بعـــد أيام 

قليلة مـــن قيامها بغـــزو أوكرانيا، قبل 
أن يقوم ”يويفا“ باســـتبعاد أنديتها من 
مســـابقاته وبالتالي رفض تســـلم ملف 

ترشيحها. 
يذكر أن ألمانيا تســـتضيف النسخة 
المقبلة من البطولة القارية من 14 يونيو 

إلى 14 يوليو المقبلين.

تبـــين أن المنتخـــب الإنجليزي طلب 
خوض غمار التصفيـــات المؤهلة ليورو 
2028. وحجـــز الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القـــدم (يويفـــا) مقعديـــن فـــي البطولة 
إذا  المســـتضيفة  الـــدول  لمنتخبـــات 
فشـــل أيّ مـــن المنتخبات الخمســـة في 
التأهـــل عبر التصفيـــات، ولكن تردد أن 
الاتحـــاد الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم أبلغ 
”يويفـــا“ بالفعـــل فـــي رغبتـــه بخوض 

التصفيات. 
ويرغـــب الاتحاد الإنجليـــزي في أن 
يبقـــي الفريق فـــي حالة تنافســـية في 
إطار الاســـتعداد للبطولـــة، حيث عانى 
المنتخـــب الألماني في خـــوض مباريات 

ودية استعدادا ليورو 2024. 

وهناك مخاوف أيضـــا لدى الاتحاد 
الإنجليزي من مستوى المنافسين الذين 
ســـيتم الاتفاق معهم في حال الاستقرار 
علـــى لعب مباريات ودية فقـــط. وإذا لم 
يتأهـــل أكثر من منتخبين من المنتخبات 
الخمسة للبطولة، فإن منتخبين فقط من 
أصحاب أفضل ســـجل ســـينضمان إلى 
المشـــاركة كمنتخبات مضيفـــة. لذلك لا 
يوجـــد ضمان بأن المنتخبات الخمســـة 

ستشارك كلها في البطولة. 
وأيرلندا  المتحـــدة  المملكة  ووضعت 
عشـــرة ملاعب فـــي ملفهما لاســـتضافة 
يـــورو 2028، بواقـــع ســـتة ملاعـــب في 
إنجلترا وملعب واحد في كل من أيرلندا 
الشمالية وجمهورية أيرلندا وأسكتلندا 
وويلز. والملاعب الستة في إنجلترا هي 
ويمبلي وملعب توتنهام وملعب الاتحاد 
وسانت جيمس بارك وفيلا بارك والملعب 
الجديد لإيفرتون في براملي مور دوك. 

ومـــن المقـــرر أن يســـتضيف ملعب 
كاســـيمنت بـــارك في بلفاســـت وملعب 
أفيفـــا فـــي دبلـــن وهامبـــدن بـــارك في 
غلاســـكو وملعب الألفية فـــي كارديف، 

باقي فعاليات البطولة. 
ورحـــب الاتحاد التركـــي لكرة القدم 
بقرار الاتحـــاد الأوروبي باختيار الملف 
المشترك بين إيطاليا وتركيا. وقال محمد 
بويوكيكي رئيس الاتحاد التركي ”نحن 

متحمسون وفخورون للغاية“. 
فـــي  كتابتـــه  ”ينبغـــي  وأضـــاف 
الإعـــلان  أن  إلـــى  مشـــيرا  التاريـــخ“، 
الرســـمي يتزامن مـــع الذكـــرى المئوية 
لتأســـيس الجمهورية التركية الحديثة. 
وكتـــب الاتحـــاد على صفحتـــه بمنصة 
إكس إنه شـــرف أن ”نستضيف البطولة 
مع  وبناء جسور جديدة من الصداقات“ 
إيطاليا، والتي تتقاســـم مع تركيا ثقافة 

البحر الأبيض المتوسط.
وفي ســـياق آخر بإمكان خمس دول 
حجـــز مقعدها فـــي بطولـــة أمم أوروبا 
لكـــرة القدم (يـــورو 2024) التي تقام في 
ألمانيـــا العـــام المقبـــل خـــلال المباريات 
المقبلـــة مـــن التصفيات التـــي تقام هذا 
الأســـبوع. ويمكن أن يصبـــح المنتخب 
الأســـكتلندي أول منتخب يتأهل لليورو 
وينضم إلى ألمانيـــا، البلد المضيف، إذا 
فاز على إســـبانيا يوم الخميس، أو إذا 
فشـــل المنتخب النرويجي في الفوز على 

قبرص. 
وسيتأهل المنتخب الفرنسي لليورو 
إذا تغلـــب علـــى نظيـــره الهولندي يوم 
الجمعـــة أو إذا تعادل وخســـر المنتخب 
اليوناني أمام نظيره الأيرلندي. ويلتقي 
منتخبـــا بلجيكا والنمســـا ســـويا يوم 
الجمعة، والفائز منهما سيحجز مقعده 

في يورو 2024.
فـــي نفس اليـــوم، يمكـــن للمنتخب 
البرتغالي أن يتأهل لليورو إذا فاز على 
سلوفاكيا أو إذا تعادل، وخسر منتخب 

لوكسمبورج أمام أيسلندا. 
يذكـــر أن منتخبـــات إيطاليا، حامل 
اللقب، وهولندا وكرواتيا وإسبانيا، من 
بين المنتخبات التي ستضمن على الأقل 
اللعب في الملحق بســـبب تصنيفها في 

دوري أمم أوروبا.

بريطانيا وأيرلندا تستضيفان 

نسخة كأس أوروبا 2028
إيطاليا وتركيا تتأهبان لتنظيم استثنائي 

في يورو 2032

حســــــم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حصول الملف المشــــــترك بين 
المملكــــــة المتحــــــدة وأيرلندا على حق تنظيم بطولة أمم أوروبا 2028 بشــــــكل 
رســــــمي. ولم يجد الملف المشــــــترك أيّ منافســــــة بعدما انسحبت تركيا من 
سباق الترشح من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لاستضافة 
ــــــل اللجنة التنفيذية  نســــــخة 2032، وحصلت على الموافقة الرســــــمية من قب

للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الحلم تحقق

ثقة عالية

وليد الركراكي يراهن 

على الثنائي زياش وأمين عدلي

إدين هازارد يكتب 

نهاية مسيرة كروية مظفرة بعد مرور 32 عاما على 

استضافة إنجلترا نسخة 

1996، ستعود المنافسة 

القارية إلى الأراضي 

البريطانية في 2028

ارتدى قميص {الشياطين 

الحمر} في 126 مباراة (33 

هدفا)، ووصل إلى نصف 

نهائي كأس العالم 2018 

في روسيا

وليد الركراكي مدرب أسود 

الأطلس قال إنه يطمح 

إلى الفوز على كوت ديفوار 

وليبيريا، لمواصلة التقدم 

في جدول ترتيب الفيفا

الأربعاء 2023/10/11
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نهائــــي كأس العالم 2018 في روســــيا مع
”الجيل الذهبي
لبلجيكا، قبل
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 هافانــا - باســـتخدام مســـوّي خشب 
يعـــود إلى الحقبـــة الســـوفياتية، يعمل 
الحرفـــي الكوبي رينيه رييس على تنعيم 
بـــاب قديم من خشـــب الأرز بغية تحويله 
إلى أحد صناديق ترطيب السيجار، وهي 
علب مزخرفـــة مخصصة لتوفير الظروف 
الفضلى لتخزين منتجات هافانا التبغية 

الشهيرة.
ويقـــول النجـــار البالـــغ 55 عاما من 
ورشـــته الواقعة بوســـط هافانـــا والتي 
تتكـــدس فيهـــا المـــواد الأوليـــة لفنّه، من 
عـــوارض قديمـــة وأبـــواب وقطـــع أثاث 
مستعملة، إن ”الناس لا يتخيلون (…) أن 
صناديق ترطيب الســـيجار هذه يمكن أن 

تخرج من هنا“.
ويعبق المشـــغل برائحـــة الأرز القديم 
فيمـــا ينكـــبّ الحرفي علـــى معالجة باب 
”عمره أكثر من 80 عامـــاً“. ويصف مدخّن 
السيجار الشَرِه رائحة الأرز بأنها ”جيدة 

جدا، ومثل الذهب، القديم“.
ويعمـــل رينيـــه رييـــس لـــدى تانيـــا 
دويوس، وهـــي تاجرة مســـتقلة تبلغ 53 
عامـــاً، تتولى منذ نحـــو 20 عاما تصميم 
هـــذه العلب التـــي تتيح حفظ الســـيجار 
على النحو الأمثـــل، أي في درجة رطوبة 
تتـــراوح بـــين 65 و70 فـــي المئـــة ودرجة 

حرارة من 16 إلى 18 درجة.
ورش  مـــن  العشـــرات  وتنتشـــر 
العمـــل الأخـــرى المماثلـــة فـــي كل أنحاء 
الجزيرة. ويشـــرح الخبراء بأن صناديق 
الترطيـــب تتيـــح الحفـــاظ علـــى صفات 
الســـيجار لمدة 15 عامـــاً، لا بل تؤدي إلى 

تحسينها.

ويســــتخدم الحرفيون فــــي كوبا التي 
يُعدّ ســــيجارها الأفضل في العالم، أنواعاً 
عدة من الخشب، كالماهوغني أو الأبنوس، 
لكــــن التقاليد تقضــــي بأن يكــــون الجزء 
الداخلي مصنوعاً من خشب الأرز القديم.

وتشــــرح دويــــوس أن ”خشــــب الأرز 
نظراً إلــــى كونه ”يحمي التبغ  مفيد جداً“ 
مــــن البكتيريا ويوفّر له الرطوبة“ اللازمة 
لحفظه، في حين أن أفضل ســــيجار يمكن 
أن يفقــــد جودتــــه إذا وُضــــع فــــي بيئة لا 

تُلائمه.
ذات  المنحوتــــة  الصناديــــق  وهــــذه 
الزخرفــــات النافــــرة، والمزينــــة بنقــــوش 
معدنيــــة، والمطليــــة أو المطعّمة بالأنماط، 
مرغوبة من هواة جمع التحف أو عشــــاق 
الســــيجار، وبعضها أشــــبه بأعمال فنية 
حقيقيــــة يمكــــن أن تصل أســــعارها إلى 

مستويات خيالية.
النماذج  بعــــض  الحرفيــــون  ويبيــــع 
مباشــــرة إلى المطاعم الفاخــــرة أو رجال 
الأعمال في الخارج مقابل بضعة آلاف من 
الدولارات. ويمكن أيضاً شراء الصناديق 
الأقــــل إتقاناً من أســــواق الحرف اليدوية 

بأسعار أدنى.
وفــــي كل عــــام، يقــــام مــــزاد مميز في 
العاصمــــة الكوبية خلال ختــــام مهرجان 
والهواة  المحترفــــين  يســــتقطب  هافانــــا، 
والمشــــاهير. وخلال الــــدورة الأخيرة في 
فبراير الماضي، وصل سعر ستة صناديق 
ترطيب ســــيجار مشغولة بإتقان كبير إلى 

رقم قياسي بلغ 11.9 مليون دولار.
إلا أن نجــــم المزاد كانــــت علبة ترطيب 
وصــــل ســــعرها إلــــى نحــــو 4.4 مليــــون 

دولار، وهــــي دائرية الشــــكل يبلغ عمقها 
مئــــة ســــنتيمتر، مصنوعــــة من خشــــبي 
ومزينــــة  الثمينــــين،  والماهوجنــــي  الأرز 
بالتيتانيــــوم والبرونــــز. وكانــــت العلبة 
تحتــــوي علــــى 500 ســــيجار مــــن ماركة 
”كوهيبــــا“ التي تُعــــدّ الأفخر فــــي هافانا 
والأغلى فــــي العالم ويتراوح ثمن القطعة 

الواحدة منه بين 30 و200 دولار أميركي.
ويعمل رينيه رييس في الوقت الراهن 
على إنجاز نسخة طبق الأصل من صندوق 
ترطيب السيجار أكثر تواضعاً كان يملكه 
1961) الحائز  إرنســــت همنغواي (1899 – 
على جائزة نوبل للآداب وشديد الإعجاب 
بهافانا. أما النســــخة الأصلية فمعروضة 

في فينكا فيهيا، المنــــزل الذي كان الكاتب 
الأميركي يملكه في شرق العاصمة، والذي 

تحول الآن إلى متحف.
وبعــــد أن ينتهــــي النجّار من الشــــقّ 
المتعلــــق بــــه، تمــــر كل قطعة علــــى فريق 
مكــــون مــــن صائغــــين وصانعــــي خزائن 
واختصاصيــــي طــــلاء لوضــــع لمســــاتهم 

التجميلية الفريدة.
وتقــــر دويوس بضــــرورة التكيف مع 
نقــــص الغراء أو المعجون أو الورنيش أو 
ورق الصنفرة أو معــــدات العمل، في ظل 
الحصــــار الأميركي المتواصــــل على كوبا 
منــــذ عام 1962 والأزمــــة الاقتصادية التي 

تشهدها، وهي الأسوأ منذ 30 عاماً.

ويقــــول رييــــس ”نحن عمليــــاً نصنع 
العجائب مــــن دون أي شــــيء“. ويرى أن 

”السر هو حب“ المهنة.
ويحــــقّ لتانيــــا دويــــوس أن تتباهى 
بقائمــــة زبائنها من المشــــاهير، كالرئيس 
الأميركي الســــابق جيمــــي كارتر، ولاعب 
كــــرة القــــدم الأرجنتيني الراحــــل دييغو 
2020) ومغني ”رولينغ  مارادونــــا (1960 – 

ستونز“ ميك جاغر.
كذلك أهدت باراك أوباما علبة سيجار 
عندمــــا جاء إلــــى الجزيرة عــــام 2016 في 
زيــــارة تاريخيــــة. وهــــي تحتفــــظ بعناية 
برســــالة كتبهــــا لهــــا الرئيــــس الأميركي 

السابق يومها ”شكراً لك على هديتك“.
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الكذب 
نسمة معنويات

 اعتدنا أن نتبــــادل الأكاذيب في غرة 
أبريل كهدايا سمجة نعتقد أنها تسلينا 
لكنهــــا في الحقيقة كالبصل تبكينا على 

حالنا دون حزن.
الحقيقــــة أن يومــــا واحــــدا للكذب 
لا يكفينــــا.. فنحــــن نكذب فــــي الصباح 
والمســــاء، نكــــذب علــــى زوجاتنا وكيف 
كنا دونجوانات قبل أن نقابلهن وعرفنا 
أجمل النساء في شبابنا، ونقدم أنفسنا 
لهن أبطالا نحل المشاكل والعطل وعطب 

الحياة.
هن كذبهن جامح.. ألم تسلب عقول 
الشباب في الحارة والجامعة والشغل، 
وخطبهــــا الطيار والمهنــــدس والتاجر، 
ورغم ذلــــك رضيت بنا فتزوجتنا، لكنها 
صدقت شــــيئا واحدا وهــــو أنها جنت 
على نفســــها بذلــــك العقــــد المؤبد الذي 

أمضته، فأنجبت به حملا على حمل.
وحين ننجب أطفــــالا نكذب أمامهم، 
فندعــــي أننا كنا ”الأشــــطر“ في الفصل 
وفي المدرســــة، لا أحد منا رسب رغم أن 
مهننــــا وضيعة اليوم، وكنا المشــــاغبين 
دائما فلا يسلم منا حتى أعتى المعلمين 
والأساتذة ونروي لهم بطولات ارتعشت 
منهــــا فرائســــنا فــــي الحقيقــــة حــــين 

سمعناها.
يكذبــــون..  أيضــــا  هــــم  أطفالنــــا 
ليتواصلــــوا معنــــا وربمــــا ليتجنبــــوا 
العقــــاب ويكذبون ليتفاخــــروا.. هنيئا 
لهم إلــــى أن يصبح الكذب دواءهم حين 

يكبرون.
نحن نكذب علــــى زملائنا في العمل 
ونكــــذب علــــى أعدائنا قبــــل أصدقائنا 
الجــــدد فــــي المقهــــى وأمــــام البوليس 
والقاضــــي والبقــــال والجــــزار وبائــــع 
السمك، ننســــج لهم قصصا قصيرة ولا 

نترك لهم مجالا ليمسكوا بكذبتنا.
حتى أمهاتنا،لا يســــلمن من كذبنا، 
وربمــــا فينا من يوبّخ نفســــه لو تحدث 
مــــرة صادقــــا أو وعــــد ووفــــى، حينها 

سيصحى من وهمه اللذيذ.
الكذب ضروري في العمل الإبداعي 
وهو السلاح الحقيقي لكل شاعر وأديب 
وســــينمائي فأشــــعر النــــاس أكذبهــــم، 
وأغرب الروايات تلــــك التي يفوق فيها 

الخيال خطوط الواقع وحدوده.
وفــــي تعريفهم للكــــذب، يقولون إنه 

تلاعب بالوقائع وربما بالعقول.
بدورهــــم  والسياســــيون  القــــادة 
فنانون فــــي الكذب لأنهم قــــادرون على 
جرنــــا لتصديــــق كذبهم الــــذي يجعلنا 
نصنــــع من الطــــين طوبا ورديــــا، ربما 
إذا مسكوا سياســــيا صادقا في وطننا 

عزلوه خوفا من مكائده.
حتــــى التاريخ كــــذب علينــــا فدهن 
هزائمنــــا وانكســــاراتنا بالزبــــدة التي 
تــــذوب مع طلــــوع الشــــمس، ونفخ في 
انتصاراتنــــا حتى ســــكرنا بلا كؤوس 

مترعة.
وبعيدا عن عصــــا القيم الأخلاقية، 
نحــــن نحتاج إلــــى الكذب كمــــا نحتاج 
إلى الهواء والماء وكســــرة الخبز.. يرفع 
معنوياتنا لنســــتعيد توازننا النفســــي 
والمعنوي لنمشــــي في الشــــارع ونذهب 

إلى العمل، نحن نكذب لنعيش.
نكــــذب حتى على أنفســــنا بســــبب 
التوتر الداخلــــي الذي يعيش فينا لذلك 

نحتاج إلى حماية أنفسنا.
إذا توقفنا عن الكذب ربما ســــننهزم 

ونحن نحتاج إلى طعم الانتصار.

اشــــــتهرت كوبا بصناعة أفخر أنواع الســــــيجار الذي يصل إلى الأغنياء 
والمشاهير والسياسيين في كل أنحاء العالم، ولأن هذه السيجارة الفاخرة 
عادة ما تقدم هدايا لذوي الشــــــأن فــــــإن الكوبيين صنعوا لها صندوقا هو 

عبارة عن تحفة فنية.

سيجار كوبا الفاخر يستحق تحفة فنية تحفظه

نةهدية ثمينة ث ة

 بويرتو أيورا (الإكــوادور) - يحيي 
باحـــث أميركـــي متخصص فـــي علم 
الأحياء المجهرية ذكرى تشارلز داروين 
1882) فـــي جـــزر غالاباغوس،   – 1809)
بعـــد ما يقـــرب من قرنين علـــى إقامة 
عالـــم الإنجليـــزي فـــي الأرخبيل الذي 

ألهمه نظريته حول تطور الأجناس.
ويستكشــــف كينيــــث نول، الأســــتاذ 
الفخري بجامعة 
كونيتيكت، 
البالغ 66 عاماً، 
الأرخبيل 
الواقع 
قبالة ساحل 

الإكــــوادور من خلال تســــجيل انطباعاته 
في دفتــــر صغير، بالطريقة نفســــها التي 

اعتمدها ملهمه.
وبعـــد أن كرّس حياتـــه لعلم الأحياء 
المجهرية، بـــدأ كينيث نول يضع نفســـه 
مكان عالم الطبيعة قبل ثماني ســـنوات، 
بعدمـــا اقتـــرح عليه أحد زملائـــه تقليده 

خلال إحدى الفعاليات الجامعية.
ويقـــول نـــول ”لقـــد أتقنـــتُ لهجتي 
البريطانية والمعـــارف المتوافرة لديّ عن 

تشارلز داروين، وكانت تلك البداية“.
ويهـــدف حالياً إلى نقـــل إرث الرجل 
الذي أحـــدث ثورة في علـــم الأحياء بعد 
زيارتـــه عـــام 1835، وهـــو في السادســـة 

والعشـــرين من عمـــره، لهـــذه المجموعة 
البركانيـــة المكونة من 19 جزيـــرة كبيرة 

وعشرات الجزر الصخرية.
واســـتعان دارويـــن بملاحظاتـــه عن 
النباتات والحيوانات الفريدة في المكان، 
لاســـيما بمناقير العصافير الموجودة في 
الأرخبيل، لتطوير نظريته الشهيرة حول 

تكيف الأنواع مع بيئتها.
ويقول البروفيسور، الذي يتابع رحلة 
 ،(1859) مؤلف كتاب ”في أصـــل الأنواع“ 
أنه ينغمس في كتابات داروين لاستعادة 
جوهرهـــا، ويذهـــب إلـــى حد اســـتخدام 
الكلمات التـــي كان ليقولها عالم الطبيعة 
لـــو كان موجـــوداً، مضيفا، خـــلال تنقله 

على الصخـــور البركانية  في المنطقة، إن 
هـــذه الرحلة ”مهمة للغاية بالنســـبة إليّ 
وتمنحني أساساً أكثر صلابة لفهم كل ما 

كتبه وما قاله الناس عنه“.
وفي شـــوارع بويرتو أيـــورا، البلدة 
الرئيســـية في جزيرة ســـانتا كروز، يقف 
ســـياح مع الرجل الذي أعاد إنتاج مكتب 

تشارلز داروين في قبو منزله.
ويســـتمع إليه آخـــرون فـــي المكتبة 
بالجزيـــرة التـــي تضـــم محطـــة أبحاث 
تشـــارلز داروين، التابعة لمؤسسة تحمل 
الاسم نفسه تتولى منذ 60 عاماً مسؤولية 
ضمان الحفـــاظ على هذا الكنز الطبيعي، 

المصنف على قائمة منظمة اليونسكو.

باحث أميركي يحيي ذكرى داروين في غالاباغوس

لطيف جاباالله

ال ح صصباح ح ب بب

 رومــا - تقام لأول مرة مســـابقة تحت 
اســـم ”صـــراع النبيـــذ“ فـــي العاصمـــة 
الإيطاليـــة روما يوم 15 أكتوبر من تنظيم 
وهـــي إحدى  شـــركة ”سوبرناتشـــورال“ 
الشـــركات العاملة بمجال التحول البيئى 

والاستهلاك المستدام.
وستقام المسابقة من الساعة 12 ظهراً 
إلى 11 مســـاء وتبدأ بتصفيات تمهيدية 

وربع نهائي ونصف نهائي ونهائي.
جمهـــور  مـــن  الأحـــكام  وتصـــدر 
عليهـــم  ســـيتعين  الذيـــن  الحاضريـــن 
تـــذوق النبيـــذ المتنافس عليـــه والتعبير 

بالتصويت عن مدى رضائهم .
والجائـــزة الأولـــى عبارة عـــن رحلة 

لشخصين لمعرض نبيذ في لوار.
الفرصة  ســـتتاح  المســـابقة  وخـــلال 
أمام محـــلات وصانعي النبيـــذ للترويج 
وبيع منتجاتهم كما ســـتقوم مجموعات 
تذوق الطعام بإعـــداد قوائم خاصة لهذه 

المناسبة التي يتوقع لها أن تتكرر.

{صراع النبيذ}.. 

في روما

 أبوظبــي - تنطلـــق علـــى مدى يومين 
فعاليات المؤتمر الخليجـــي الـ11 للتراث 
والتاريخ الشـــفهي في منارة السعديات 
بعنوان «فنون الأداء الشعبية في مجلس 
التعاون لدول الخليـــج العربية والتنميّة 
المســـتدامة»، بما يتماشى مع إعلان دولة 

الإمارات 2023 عام الاستدامة.
وأعلنت دائرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي أنّ فعاليـــات ”المؤتمر الخليجي 
الحادي عشـــر للتراث والتاريخ الشفهي“ 
ستنطلق يومي 11 و12 أكتوبر الجاري في 
منارة السعديات بمشاركة 26 متخصصًا، 
وباحثًا، وشـــاعراً، وحامـــلاً لتراث فنون 
الأداء الشعبية الخليجية العربية، الذين 
يســـلطون في أوراقهـــم البحثية الضوء 
علـــى ماهيـــة فنـــون الأداء الشـــعبيّة في 
الإمارات، ومجلس التعاون لدول الخليج 

العربيـــة وجهودهـــم المبذولـــة في صون 
التراث والمحافظة عليه وتحقيق التنمية 

الثقافية المسُتدامة.
كما يستعرض المشاركون في أوراقهم 
تاريخ هذه الفنون، وخصائصها المميزة، 
ومـــدى ارتباطها في التـــراث الخليجي، 
ومقوماتها الخليجية المشـــتركة، وســـبل 
وضمـــان  عليهـــا  والمحافظـــة  صونهـــا 

استدامتها للأجيال القادمة.
يذكـــر أنّ نخبة مـــن المتخصصين في 
فنون الأداء الشـــعبية وقادة فرق الفنون، 
بحيث  سيشاركون  والمؤدين  والشـــعراء، 
يغطي المؤتمر في إطاره العام وتفاصيله 
اللوحة الثقافية الشـــاملة، بالإضافة إلى 
القـــرارات والتوصيـــات التي ســـينتهي 
إليهـــا مـــن خـــلال أوراق العمـــل المقدمة 

والمناقشات والجلسات الحوارية.

{فنون الأداء الشعبية}.. عنوان 

المؤتمر الخليجي للتراث

 بيروت - انتهت الفنانة السورية نورا 
رحال من  تصوير مسلسل ”ترانزيت“ مع 
المخرج باســـم الســـلكا، وهو من تأليف 
لجين خلف، ويقوم بـــأدوار البطولة فيه 
جهاد ســـعد ونادين تحسين بك وهافال 
حمدي ولينـــا حوارنة ونظلـــي الرواس 

وعلياء سعيد.
ويتنـــاول المسلســـل حيـــاة زوجين 
يقومـــان برحلة مشـــتركة، ويشـــاء القدر 
أحداثـــا  يعيشـــا  أن  رحلتهمـــا  أثنـــاء 
وتفاصيل غير متوقعة، ويقدم المسلسل 
مزيجا ســـاحرا من الرومانسية والدراما 

والتجارب الإنســـانية التـــي تتقاطع مع 
جريمة قتل غامضة تتكشـــف تفاصيلها 

في أحداث العمل.
وتقدم رحال في المسلســـل شخصية 
”ليلـــى“، متمنيـــة أن يحظـــى بإعجـــاب 
الجمهـــور حين عرضه، كمـــا أعربت عن 
سعادتها بالمشـــاركة في مسلسل ”تاج“ 
مـــع المخـــرج ســـامر برقـــاوي رافضـــة 
الكشف عن ملامح شخصيتها في العمل، 
وفضلـــت أن ينتظـــر الجمهور حضورها 

فيه خلال الموسم الدرامي الرمضاني.
وتحدثت الفنانة السورية عن الأدوار 

التي ترغب في تجســـيدها ضمن الأعمال 
الدرامية، مبينة أنها تُفضل الأدوار التي 
تتطلّـــب من شـــخصيتها الغناء، وهو ما 
قدمته سابقاً خلال مسيرتها الفنية سواء 

في الدراما التلفزيونية أو في المسرح.
وفيمـــا يتعلق بالغنـــاء بينت الفنانة 
السورية، أنها كانت بصدد تنفيذ أغنيات 
جديـــدة كانـــت ســـتطرحها هـــذا العام، 
لكنها انشـــغلت بالتمثيل، بينما ســـيتم 
قريباً طرح أغنية مـــن كلماتها وألحانها 
وســـتؤديها الفنانة  تحمل عنوان ”لم لا“ 

السورية نانسي زعبلاوي. 

نورا رحال تتمنى القيام بأدوار غنائية

أيورا (الإكــوادور) - يحيي بويرتو
باحـــث أميركـــي متخصص فـــي علم
الأحياء المجهرية ذكرى تشارلز داروين
1882) فـــي جـــزر غالاباغوس، – 1809)
بعـــد ما يقـــرب من قرنين علـــى إقامة
عالـــم الإنجليـــزي فـــي الأرخبيل الذي

ألهمه نظريته حول تطور الأجناس.
ويستكشــــف كينيــــث نول، الأســــتاذ
الفخري بجامعة
كونيتيكت،
 عاماً،
ي
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